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ولا أصاب  ، رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت يا

التي  التجربةن الفشل هو  اللهم  ذكرني بأ .باليأس إذا فشلت

يا رب ؛ الانتقام هو أول مظاهر  الضعف وإن حب؛ تسبق النجاح

وإذا أساء لي الناس  ، إذا أسأت للناس فأعطني شجاعة الاعتذار

ترك لي االلهم إن جردتني من المال ف؛ فأعطني شجاعة العفو

وإن جردتني من النجاح فاترك لي قوة الصبر حتى  ، الأمل

وإن جردتني نعمة الصبر أترك لي نعمة  ، أتغلب على الفشل

.يا رب إن نسيتك فلا تنساني ، يمانالإ



شكر وعرفان

ميلة ممثلة ل والتقدير للمركز الجامعييسرني أن أتقدم بالشكر 

التي منحتني فرصة  ؛الأدب العربيو اللغة قسم .الآداب واللغات بمعهد

 ، في هذا القسم تيوالشكر موصول إلى أساتذ ، إكمال دراستي العليا

  .ا لي كل توجيه مخلصالذين تعلمت منهم وقدمو

 ، وإقرارا بالفضل فإنه ما كان لهذه الدراسة أن ترى النور لولا االله

وعلى رأسهم  ، ثم جهود أولئك الذين كان لهم أكبر الأثر في إنجازها

أستاذي المعطاء مسعود بن ساري الذي تفضل وشرفني بتلمذتي على 

م يبخل علي بوقته فل ، وتعامل الأستاذ ، الذي تحلى برفق الوالد ، يديه

  . فجزاه االله عني خير الجزاء ، حتى علمني كيف أتعلم ، وجهده

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لأعضاء لجنة 

.المناقشة





أالمذكرة.................................... .......................................... مقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  والحمد الله رب العالمين  

  :وبعد

لذي انزل على عباده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الحمد الله ا"

  ".يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبداو من لدنه

وعلى  ، الناطق بالحق المبين ، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالقول الكريم

  :بإحسان إلى يوم الدينآله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم 

ولد  ، يعد الأدب المغربي عامة والأدب الجزائري خاصة جزءا من الأدب العربي

وشب في أحضان الأدب المشرقي وترعرع في كنفه حتى استقام وانفصل فخلق لنفسه 

وقد مثلته شخصيات مغربية فذة ساهمت في إثراء  ، نثرا وشعرا خاصا بكينونته وطبيعته

  .ي منهم الشاعر الفذ ابن خميس التلمسانيالرصيد المغارب

الذي كان شعره ثروة حاولت عديد الكتابات تناوله من شتى الجوانب منها جانب  

فهو شاعر الجزائري مرتبط ببيئة تلمسان متشبع بثقافتها ومشتاق لجمالها  ، الحنين

نين يعد باب وهوائها ودفئها وهذا ما خلق حنين قوي لهذا الوطن الغالي العزيز لذا فالح

ارتبط  ، وذلك لأنه يعبر عن العاطفة إنسانية وجدانية صادقة ، قديم في الشعر العربي

وهذا ما جعلني .. غالبا بالغربة المؤلمة التي يفارق فيها الإنسان وطنه وأهله وأحبابه

شعرية الحنين إلى تلمسان " أطرق بابا من أبواب هذا الموضوع فكان موضوع بحثي هو

  ".ميس التلمسانيعند ابن خ

وتعود أهمية هذه الدراسة إلى كونها تضيف شيئا جديدا للأدب العربي عامة 

وذلك في وقوعها على أشعار الحنين في شعر الدولة الزيانية والوقوف  ، والجزائر خاصة

وتكمن إشكالية هذه الدراسة حول ماهية الشعرية  ، على حنين الشاعر إلى تلمسان

ومن هو لت شعرية الحنين إلى تلمسان؟ وما سر تعلق الشاعر بها؟واتجاهاتها؟ وفيما تج

  .!هذا الشاعر ولم كل هذا الحنين الجارف وما مميزاته عنده وسر قوته؟

أما دواعي اختيار هذا البحث هو ما يعاني منه الأدب الجزائري من تهميش فجل 

بي بصفة عامة الدارسين والباحثين اقتصروا في دراستهم على الأدب العربي والمغر

كما أن هذا الشعر مازال في طي الكتمان والشعور  ، ولكنهم تجاهلوا وغضوا الطرف عنه
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فالمسؤولية تجاه أدبنا الجزائري القديم وذلك لما يتعرض له من تهم تحاول من حين إلى 

آخر تجريده من خصائصه الفنية واتهامه بالركاكة والضعف وما السبيل إلى رد الاعتبار 

لى ببحث العلمي الذي يعد الكفيل بالتقييم الحقيقي لهذا الأدب وليس ما صور وصدر إليه إ

حوله من أحكام مختلفة بالإضافة إلى أن شعر الحنين شعر يعبر عن إحساس صادق 

  .مرهف مليء بمشاعر تجعل المتلقي يتفاعل معه فوجب إن نكون خير خلف لخير سلف

سابقة درست الحنين وبذلك لم تكن هذه هذه الدراسة ما هي إلا استكمال لدراسة 

الحنين والغربة في : بل سبقتها دراسات أخرى مثل ، الدراسة الأولى في موضوعها

الشعر العربي الحنين إلى الأوطان لدكتور يحيى الجبوري الحنين في الشعر الأندلسي 

  .لأحمد دقالي

دراسة  والهدف من هذه الدراسة هي أن شعر ابن خميس مازال في حاجة إلى

والكشف عن عاطفته وإحساسه الممزوج بالشوق والحنين والألم والحسرة  ، والبحث فيه

.لفراق تلمسان

اعتمدت المنهج التحليلي واستعنت بالمنهج التاريخي في معرفة الأحوال الفكرية و

خلجاته من شوق و كما استعنت بالمنهج النفسي في معرفة نفسية الأديب ، والسياسية

وقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة لمنهج الفني في دراسة فنية لشعرهوا ، بلده وحنين إلى

مفهوم الشعرية عند  لفصل الأول تطرقنا فيه إلى تناولثم ا ، عرفت بها هذا الموضوع

ومفهوم الحنين لغة واصطلاحا ثم نشأته . الغرب والعرب واختلاف النقاد في تعريبها

الأندلسي وتحدثت فيه عن الموقع الجغرافي  صروتطوره من العصر الجاهلي إلى الع

لمملكة تلمسان وسبب التسمية تلمسان بهذا الاسم مع بعض الأوصاف التي وصفت بها 

كما تناولت الحياة السياسية والفكرية في عصر الشاعر مع ترجمة  .وكذلك الأشعار

  .نثره و الشاعر وذكر شعره



بالمذكرة.............. ................................................................ مقدمة 

التجربة  ، الحنين من حيث العاطفة أما في الفصل الثاني تناول دراسة فنية لشعر

  .اللغة والأسلوب والموسيقى والصورة الشعرية ، الشعرية

والخاتمة في الأخير أتيت بأهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة واتبعتها 

  بملحق لأشعار ابن خميس وملخصين أحدهما باللغة العربية والأخر باللغة الفرنسية 

ادر والمراجع التي استفاد منها البحث فهي كثيرة لا يمكن أما فيما يخص المص

نكتفي بالتمثيل ببعضها نذكر من المصادر كتاب الديوان لامرئ القيس وكتاب و ذكرها هنا

والنقد الأدبي  ، موسيقى الشعر لإبراهيم الأنيس:الشعر والشعراء لابن قتيبة ومن المراجع 

مجمع الأمثال للميداني ولسان العرب لابن لأحمد أمين كذا مجموعة من المعاجم منها 

  .منظور وأيضا بعض الموسوعات

وقد واجهت بعض الصعوبات في انجاز هذا البحث منها قلة دواوين وأشعار ابن 

خميس وقلة المصادر التي تناولته ولكن بعون االله وفضله علينا تم التوفيق في إكماله 

ل وعظيم الامتنان إلى من لب هذا العمل وعرفانا مني بالفضل فإني أتقدم بالشكر الجزي

وكونه فكرة حتى أصبح نورا متكاملا لأستاذي المشرف الفاضل مسعود بن ساري الذي 

  .أعطاني من وقته الكثير والذي لولاه لما خرج هذا البحث على صورته هذه

ولكن  ، ولا أدعي أنني أحطت بجميع جوانب هذا البحث فهو ليس إلا نقطة في بحر

 ، أكون ساهمت بجهد متواضع في هذه الدراسة الأدبية لهذه الشخصية الجزائرية أمل أن

  .فإذا أصبت فالحمد الله

  نه نعمإواالله ولي التوفيق والسداد و                                     

المولى ونعم                                                                   

  النصير



لفصل الأولا

  المصطلحو الشعرية بين المفهوم: أولا

  غرض الحنين: ثانيا

  حاضرة تلمسان الزيانية: ثالثا

شعرهو ابن خميس: رابعا
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فإن  ، نجد الشاعر في حياته متعلقا بالمكان الذي ينتسب إليه تعلق الرضيع بأمه

فيمضي اليه مهرولا  ، رف السيول للتربةابتعد عنه ولو لوهلة وجد حنينه يجرفه اليه ج

بمشاعره الجياشة وبشعرية تنبع من أعماقه الموجعة بألم الفرقة والبعد وعلى هذا الأساس 

فالشاعر هو الذي يخلق أو يولد ما " الشاعر والحنين"نبدأ فصلنا هذا بدراسة معنونة ب

عن أحاسيس كثيرة  يسمى بالشعرية ونحن نعلم أن الشعرية مرتبطة بالشعر وشعر يعبر

منها الغزل والشوق والحنين هذا الأخير الذي تميز به شاعرنا ابن خميس في عديد من 

  .قصائده التي ذكر فيها حنينه الى تلمسان التي أجبر على فراقها

وابن  ، تلمسان ، الحنين ، و من هذا الصدد تناولنا كلا من موضوع الشعرية

  .خميس فكانت البداية بمفهوم الشعرية

:الشعرية بين المفهوم والمصطلح-أولا

ظهرت في السنوات الأخيرة مفاهيم جديدة منها مصطلح الشعريات هذا المصطلح 

الذي كون فلسفة علائقية جعلت النقاد والباحثين يدورون في دوامة لا متناهية من 

بالدراسة فقد شغلت ميدان الساحة الأدبية حيث استقبلتها الأقلام ، تالتوضيحات والتفسيرا

مع التنافس قصد الوصول إلى وضع قاعدة .والتحليل حينا والترجمة والتعريب حينا أخر

  -الشعرية-معيارية ترسي إليها دلالات وقواعد هذا المصطلح

لأنه من  ، مصطلح الشعرية تلقى صعوبة في بداية الأمر حول تحديد مفهومه

الصعوبة لم يتمكن من تحديد طبيعة المفاهيم التي تدخل مجال التجريد والتجديد ومن هذه 

  .الخصائص والمكونات التي تكونها

والشعرية في الأغلب الأعم هي ما يجعل من الشعر شعرا فان السؤال الذي أجده 

ملحا يتجلى في ما هو التحول الذي أنتج الشعرية أو بالأحرى ما مفهوم الشعرية؟  وما هو 

  مدلولها عند الغرب والعرب؟
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قديم حديث في الوقت نفسه بمفاهيم وتسميات كثيرة تتلخص في الشعرية مصطلح 

أصل مصطلح ، البحث والدراسة عن القواعد الشعر التي تتحكم في الإبداع الشعري

أرسطو في كتابه فن الشعر والذي ترجمه العرب القدامى إلى أبو "الشعرية يعود إلى

الذي استلهم من أفكاره النقد  فأرسطو يعتبر بحق أبو الشعرية وهو الملهم الأول ، 1"طيقا

  . الأدبي

:إشكالية المصطلح

الشعرية مصطلح يصعب البحث والتنقيب عن مفهوم واضح لها خاصة وانها 

poétiqueالمصطلح قد تم ترجمته من لغته الأصل  افهذ ، مشبعة برصيد الفكر الغربي

وهي مرتبطة بالفن  كلمة يونانية الأصل poetikفالشعرية . "العربية الشعرية ةإلى اللغ

الشعري وبالتالي فهي نظرية معرفية مرتبطة بفنية العمل الشعري وجماليته وتظهر هذه 

.2"الشعرية من خلال الصورة الفنية

يقسم أصحاب التخصص في الغرب مصطلح الشعرية إلى ثلاث وحدات 

poemوهي وحدة معجمية  policesمفهوم لساني حديث يتكون من ثلاث وحدات "كالآتي

leالشعر أو القصيدة واللاحقة  ةتعني في اللاتيني Xème  وهي وحدة مورفولوجية تدل

الدالة على الجمع  Sعلى نسبية وتشير إلى الجانب العلمي لهذا الحقل المعرفي واللاحقة 

.3"وجمعها يعطي علوم الشعر

،  المركز الثقافي العربي ببیروت،   1والمفاھیم،  طحسن ناظم،   مفاھیم في الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنھج  -1
.11،  ص1994الدار البیضاء،  

،  دار جریر للنشر والتوزیع اریدا،   الأردن،  1محمود درابسة،   مفاھیم في الشعریة دراسات في النقد العربي القدیم،  ط -2
. 15،  ص2010

،  منشورات جامعة باجي مختار،   عنابھ الجزائر،  ص )د تد ط،  (رابح بوحوش،  الأسلوبیات وتحلیل الخطاب،   -3
57.
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والشعرية مفهوم غامض يتشكل من عناصر موجودة داخل النص الأدبي واشياء 

النص الأدبي تجسد معا مفهوم الشعرية وهذا الأخير يكون لنا العمل الإبداعي عملا خارج 

  .إبداعيا والعمل الأدبي عملا أدبيا

أصبح مفهوما نسبيا متعددا فالترجمة من لغة إلى أخرى تفقد  poeticsمصطلح 

ته أو تفرغها من بعض ما تحمله من معاني فالنقاد والمترجمون اختلفوا في ترجم ظالألفا

و قد اقترحوا ، إلى اللغة الهدف اللغة العربية-اللغة الأجنبية-وتعريبه من اللغة المصدر

  :بعض الترجمات المختلفة نعرضها فيما يلي

الى الشاعرية واعطاها مدلولات poeticsسعيد علواش /ترجمة د.1

  .مصطلح استعمله تودوروف كشبه مرادف لعلم نظرية الأدب-أ

اكتشاف الملكة الفردية التي تضع الحدث الأدبي الشاعرية درس يتكفل ب-ب

  ).ميشونيك(أي الأدبية عند 

الشاعرية كعلم موضوعه : أما جون كوهن فيكتفي بتحديد المعنى التقليدي ل-ج

1"الشعر

  .تعرف الشعرية كنظرية عامة للأعمال الأدبية"  -د

اللغة  عبد االله الغدامي فهو يراها مصطلح جامعا يصف/اقترح هذه الترجمة د

الأدبية                                                                                                                      

2"في النفس الغربي poeticsر ويقوم في نفس العربي مقام في النثر وفي الشع

. 62،  ص2004،  منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،  الجزائر،  1سعید بوفلاقة،   في سمیاء الشعر العربي القدیم،  ط -1
. 19 ،  ص1985،   النادي الأدبي الثقافي،  جدة،  1عبد االله الغدامي،   الخطیئة والتفكیر،  ط -2
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إلى الإنشائية وقد تبنى هذه الترجمة كل من توفيق  poeticsتترجم .2

.1"الطيب البكوش عبد السلام المسدي وحمادي صمود ، بكار

، أيضا إلى مصطلحات مختلفة منها بوطيقا poeticsو تترجم .3

علم الأدب وكذلك ، الفن الإبداعي ، ن النظمف ، فن الشعر ، نظرية الشعر ، بوتيك

.2"الشعرية وهو المصطلح الأكثر رواجا واستعمالا بين النقاد

:الشعرية عند الغرب

يدين العالم الغربي بكل ما وصل إليه من انجازات إلى اعرق حضارة عرفها تاريخ 

هذا الأخير  ، طوألا وهي الحضارة اليونانية المتمثلة في أعمال أفلاطون وارس ، البشرية

الذي كان أكثرهم سيطرة على الفكر الغربي من خلال كتابه فن الشعر فأعمال أرسطو 

فجل النظريات النقدية الغربية تحمل في طياتها أصول  ، كانت ركيزة لكثير من العلوم

فمصطلح الشعرية كعلم دراسة الشعر بجذوره الأصيلة يعود إلى الحضارة  ، يونانية

¡3"الجمال بأنه الشيء الذي تكون به الأشياء الجميلة جميلة"عرف أفلاطون اليونانية حيث

فأفلاطون قد أشار منذ القدم إلى هذه الماهية

وبالمنطق نفسه ربط أرسطو في تحديده للشعرية بين النفس والبشرية أو الإنسانية 

رتكاز فالشعرية هي ما يجعل من النص الشعري نصا شعريا يمثل هذا التعريف نقطة الا

.الأولى التي قامت عليها ماهيات الشعريات في أطروحات النقاد الغرب والعرب

:الشعرية عند تودوروف

، ظهرت الشعرية في الدراسات الأدبية والنقدية مند منتصف الستينات كتيار بنيوي

فتبلورت  ، و بخاصة عندما ترجم تودوروف أعمال الشكلانيين الروس إلى اللغة الفرنسية

.15محمود دراسة،  مفاھیم في الشعریة،  ص - 1
.62/63ینظر،   سعید بوفلاقة في سیمیاء الشعر العربي،   ص  - 2
بشیر تاوریت،   الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة لاصول  - 3

.277،  ص2009  ،   ارید عالم الكتب الحدیثة،  الأردن،1ط/والمفاھیم
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رية على غرار مفاهيم البنيوية وباتحادها مع لسانيات دوسوسير شكلا معا تيارا نقديا الشع

جديدا يعتمد على النص الأدبي باعتباره مجموعة لا متناهية من العلاقات اللغوية تتحكم 

  .فيها خصائص ومميزات 

فشعرية تودوروف تضمنت طابع الأدبية فهي عنده لا تقتصر على الشعر فقط بل 

  .شمل مختلف الممارسات اللغوية والأدبيةإنها ت

موضوع الشعرية ليس هو العمل الأدبي في حد ذاته فما تستنطقه هو خصائص "

هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي وكل عمل عندئذ لا يعد إلا تجليا لبنية 

أخرى و هذا العلم لا يعني بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن وبعبارة ...محددة وعامة

.1"يعني تلك الخصائص المجردة التي تضع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية

فتودوروف يركز على البنيات الكامنة في الخطاب الأدبي وفي الوقت نفسه خص 

.discoursموضوع الشعرية بالخطاب

فشعريته بحث في خصائص الخطاب آيا كان نوعه وهي لا تهتم بالأثر في ذاته 

تتعلق كلمة الشعرية "النص تجليا لبنية مجردة وعامة حيث عدا تودوروف وانما باعتبار 

بل قد تكاد تكون متعلقة على  ، في هذا النص بالأدب  سواء أكان منظوما أم لا

.2"الخصوص بأعمال نثرية

الشعرية عنده تستفيد وتستثمر كل العلوم المتعلقة بالأدب وذلك من خلال اللغة التي 

ا وليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية فما تمثل جزء من موضوعه

تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي وكل عمل عندئذ لا 

. 58/59سعید بوفلاقة،   في سمیاء الشعر العربي القدیم، ،   ص ص  -1
،  دار توبقال للنشر دار البیضاء،  2تودوروف تزفیطان،   الشعریة،   ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة،  ط - 2

.24،   ص1990
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وبعبارة أخرى تلك الخصائص المجردة التي ... يعتبر إلا تجليا لبنية محددة وعامة

.1"الخصائص المجردة التي تضع فرادة الحدث الأدبي أي الأدبية

لا :"الشعرية هي علم الأدب والبحث عن القوانين داخل الأدب ذاته فيقول تودوروف

تسعى إلى تسمية المعنى بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل ولكنها 

.2"تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ذاته

:الشعرية عند رومان جاكبسون

وينها على علوم اللغة خاصة اللسانيات استندت الشعرية في بناءها وتك

linguistique  وذلك باعتبار أن الشعر فن لفظي؛ بمعنى أن الشعر يتكون من مجموعة

واللسانيات خاصة السوسرية لعبت  ، من الألفاظ تجمع فيما بينهما وتعطي لنا معنى محددا

الذي وسع في فكانت بمثابة المجال الواضح ، دورا هاما في إنتاج الكثير من العلوم

كانت لسانيات "المفاهيم النقد اللغوية التي انعكست بصورة ايجابية على مناهج العلوم لدى 

شارل بالي فإن اللسانيات نفسها قد ولدت : ل stylistiqueسوسير قد أنجبت أسلوبية 

.3"البنيوية التي احتكت بالنقد الأدبي فأخصب معا شعرية جاكسون وإنشائية تودوروف

معتبر أن مجال الشعرية هو الاستعمال "ن قد ربط الشعرية بعلم اللسانيات فجاكبسو

الخاص للغة بحيث تخرج الكلمات فيها عن دلالتها المعجمية تؤدي دورا يضفي على 

العملية الشعرية قيمة فنية وجمالية بقوله يمكن اعتبار الشعرية جزء لا يتجزأ من 

.4"اللسانيات

.23المرجع السابق،   ص  - 1
،  1432،  إرید عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع،  1ئص اللغة الشعریة،  طمسعود بودوخة،  الأسلوبیة وخصا - 2

.10،  ص2011
.51،   دار العربیة للكتاب طرابلس تونس،   ص3عبد السلام المسدي،   الأسلوبیة والأسلوب،   ط - 3
.27محمود دراسة مفاھیم في الشعریة،  ص - 4
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، ركيزة الأولى التي بنبت عليها أسس الشعرية الغربيةلهذا تعتبر اللسانيات هي ال

  :حيث تحدث جاكسبون عن العناصر المكونة للحدث اللساني وعرضها كما يلي

contexteسياق

↓

adresseمرسل إليه     ←messageرسالة      ←adresserمرسل

↓

contactاتصال

↓

1)1شكل(                             codeسنن

  :في كل عامل من هذه العوامل تنبعث منه وظيفة لسانية حيث حدد جاكبسون وظائف اللغة هي

référentielمرجعية

↓

conativeافهامية      ←poéticoشعرية     →émotiveانفعالية

↓

phaticانتباهية

↓

métalinguistiqueةميتا لساني

2)2الشكل(

قال  ، رية هي الوظيفة المهيمنة على باقي الوظائف اللغوية الأخرىو الوظيفة الشع

أنها إحدى الوظائف الموجودة في كل أنواع الكلام فبدونها تصبح اللغة :"جاكبسون عنها 

3"ميتة وسكونية تماما فالوظيفة الشعرية تدخل ديناميكية لحياة اللغة

4"ا أدبياما يجعل الأثر الأدبي أثر" فالشعرية عند جاكبسون هي

.90ة دراسة مقارنة في الأصول والمناھج والمفاھیم،   ص ،   حسن ناظم،   مفاھیم الشعری1الشكل - 1
.91المرجع نفسھ ،   ص  - 2
بشیر تاوریت،   رحیق الشعریة الحداثیة في كتابات النقاد والمحترفین والشعراء والنقاد المعاصرین،   د ط،   قسم  - 3

.55،   ص 2006جزائر،   الأداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة،   جامعة محمد خیضر،   بسكرة ال
.277بشیر تاوریت،   الحقیقة على ضوء المناھج النقدیة،   ص  - 4
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:الشعرية عند جون كوهن

علم موضوعه الشعر من باب أن الشعر "الشعرية في رأيه هي علم دراسة الشعر

unجنس من اللغة  genre de langage ،  وان الشعرية إذن هي أسلوبية ذلك

فهذا الأخير ، حيث اعتمد في أعماله الشعرية على مفهوم الانزياح العدول ، 1"الجنس

الانتهاك الذي يحدث في الصياغة والذي يمكن "ميميا يقول في ذلكاتخذ طابعا تع

و ، بواسطته التعرف على طبيعة الأسلوب بل ربما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته

ما ذلك إلا أن الأسلوبيين نظروا إلى اللغة في مستويين الأول مستواها المثالي في 

 ذي يعتمد على اختراق هذه المثاليةال ، الأداء العادي والثاني مستواها الإبداعي

.2".. انتهاكهاو

فالانزياح عنده يتعين من خلال مقابلة الشعر بالنثر فالنثر هو الشكل المألوف 

فلغة النثر تكون  ، العادي للغة وبالنظر إليه يعتبر الشعر انزياحا أو عدولا عن المعيار

فجون كوهن كان رافضا . لغة طبيعية بسيطة عادية أما لغة الشعر فنية موضوعية

لفكرة أن الشعرية ترتبط بالأدب كله وهذا ما جعل نظريته حكرا على الشعر دون النثر 

خرق قواعد داخلية تكمن في "بحيث اعتبر الانزياح ، فشعريته علم موضوعه الشعر

.3"النص الشعري نفسه

لذلك ، افالفرق بين الشعر والنثر في نظريته ليس الوزن والإيقاعي لا فرق بينهم

يكمن في نمط خاص من "اعتبر لوهن أن التمييز بين النثر والشعر يكون لغويا

العلاقات التي يقيمها الشعر بين الدال والمدلول من جهة وبين المدلولات أنفسها من 

.4"جهة أخرى

.16،   ص 1986جان كوھن،   بنیة اللغة العلیا،   ترجمة محمد والي محمد العمري،   دار توبقال الدار البیضاء،    - 1
اشرون،   الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان،  ،  مكتبة لبنان ن1محمد عبد المطلب،   البلاغة والأسلوبیة،  ط - 2

.268ص
.116حسن ناضم،  مفاھیم في الشعریة،  ص  - 3
.96بشیر تاوریت،   رحیق الشعریة الحداثیة،   ص - 4
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فالشعرية عند كوهن هي شعرية أسلوبية تقوم على مبدأ الانزياح وهو انزياح 

وهي شعرية ، الدلالي ، الصوتي ، المستوى التركيبي:ت هيلغوي بين ثلاث مستويا

  .الخصائص المكونة للغة الشعر

:الشعرية عند العرب

فهي لم تترك شيء إلا وضربت فيه  ، شهد التاريخ للأمة العربية نبوغا متميزا

به يأخذون إليه يسيرون فإبداع الشعراء قام ، فهو ديوان العرب، بسهم وافر خاصة الشعر

فكانت أذن السامع هي المعيار الذي يميز جيد الشعر  ، لفطرة السليمة واللغة الراقيةعلى ا

حيث كان النقد لا يزال فطريا يعتمد على الإحساس والذوق البسيط المرهف  ، من رديئة

لكن النقد العربي القديم تجاوز التفكير الساذج الذي كان يعتمد على الفطرة والذوق 

ذلك بالاعتماد على اللغة التي حددت ، خر يتميز بالطابع العلميوالسليقة إلى المجال آ

معايير الشعر من خلال كتابات النقاد أمثال ابن قتيبة الذي يرى في اللفظ والمعني الجيد 

كذلك  ، الشعر الجيد والمرزوقي الذي قيم النصوص الشعرية فإنشاءه للعمود الشعر

ل هذه النظريات ما هي إلا إرهاصات فج ، الآمدي ، ابن سلامة الجمحي ، الأصمعي

تعد نظرية الشعر أول صياغة للشعرية العربية ممثلة في "أولية للشعرية العربية القديمة

 ، والمرزوقي ، الجرجاني ، القاضي ، الآمدي(المبادئ السبعة التي اتفق عليها النقاد العرب

تمثل النموذج - الشعرعمود -وقد اعتبر الكثير من النقاد العرب المعاصرين أن نظرية

.1"الأكمل أو الصياغة النهائية للشعرية العربية القديمة

إنما بمصطلحات و ، بحرفيته–الشعرية  - هذه النظريات لم تتطرق إلى مصطلح

وهي مصطلحات  ، الفحولة ، القول الشعري ، شعر الشاعر ، المقدرة ، مختلفة كالشاعرية

فمثلا  ، رية التي تجعل من الشعر شعرانابعة من البيئة المحلية لتعبر عن الشع

ثم تلميذه ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول  ، الفحولة عند الأصمعي"مصطلح

.23بشیر تاوریت،  رحیق الشعریة،   ص - 1
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فالفحولة هي اكتمال الشعرية عند الشاعر بالإضافة إلى تضمن كتاب ابن سلام  ، الشعراء

.1"أخرمصطلح طبقة وهو معادل للشعرية عنده بوصفه أساس للمفاضلة بين الشاعر و

:الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني

غياب مصطلح الشعرية في المعاجم والمؤلفات القديمة لا يعني انعدام تردد مدلوله 

 النظم الذي وصل إليه عبد"لكن أكثر المصطلحات قربا من مصطلح الشعرية هو مصطلح

.2"القاهر الجرجاني إلى قمة النضج والاكتمال والشمول

عملية الإبداعية فقد توصل الجرجاني بفضل ذهنه الثاقب إلى النظم هو أساس ال

مواطن النظم فبينه وأحسن التبيين فدرسه دراسة نسبية انطلاقا من تحديد مفهومه 

ولا  ، ليس نظمها بمقتضى عن المعنىو ، نظم الحروف هي تواليها في النطق فقط:"يقول

حرى في نظمه لها ما تحراه فلو الناظم لها بمقتضى في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يت

 ، فكأن ضرب بما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد)ربض(أن واضع اللغة كان قد قال 

المعاني وترتيبها على  ةأما النظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتضي في تكلمها إثارو

.3"حسب ترتيب المعاني في النفس

فإنما ما يقتضيه المعنى ، طق فحسبفنظم الحروف لا يقتصر على ترتيبها في الن

وكذلك نظم الكلام فهو يقتضي  ، والعقل لتعبر عن اللفظ أحسن تعبير وتعطيه دلالة وإيحاء

  .نظم إثر المعنى وترتيبه حسب تأثر ووقع النفس به

فالنظم من أهم وابلغ المفاهيم والنظريات قربا من الشعرية العربية وذلك من خلال 

النصي والنقد الأدبي فقد اعتبر الجرجاني النحو أساس نظرية  أحكام البناء اللغوي

.18محمود دراسة،  مفاھیم في الشعریة،   ص - 1
.280لشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة،  ص بشیر تاوریت،  الحقیقة ا - 2
،  المكتبة العصریة صیدا 1عبد القاھر الجرجاني،  دلائل الإعجاز في علم المعاني،   شرح وتقدیم یاسین الأیوبي،  ط - 3

102م،  ص2000/ھـ1421بیروت؟،  
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يقول كذلك.1"توفي معاني النحو وإحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم"النظم

النظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله "

فلا تخل لشيء  لكوم التي رسمت وتعرف مناهجه التي انتهت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرس

والكناية في لغة الإيداع الفني الخاصة الشعر لان  ةفالجرجاني استعمل الاستعار2"منها

ضروب البلاغة من مجاز وتلميح وإشارة وكناية وإيحاء وتورية تشكل منبعا رئيسيا 

  .للشعرية وهي التي تجعل من الشعر شعرا له خصوصيته وطبيعته الفنية

:ند حازم القرطاجنيالشعرية ع

الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ :"الشعرية من منظور القرطاجني يعرفها

و إنما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن ، اتفق كيف نظمه وتضمينه أي غرض اتفق

.3"والنفاد به إلى القافية

حيث اعتبرها  ، فالعامل الذي أقام عليه القرطاجني الشعرية هو العامل المحاكاة

بحيث لا يمكن للمحاكاة وحدها أن تأثر في السامع ، الركيزة الأساسية في العملية الإبداعية

وان تدغدغ في النفس الدفقة الشعورية وان تعطي القيمة الفنية والجمالية أو الصورة 

كاة في المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخيل والمحا"البيانية وإنما تحركها براعة التخيل 

فالتخييل هو مادة الصناعة الأدبية وهو الجامع لمقومات الشعرية  ، 4"أي معنى اتفق ذلك

  .و التخيل والمحاكاة يعتبران العلتين اللتين تولدت عنها الشعرية، من محاكاة وتخيل ونظم

الشعر انما هو المراد فيه :"وقد وافق قول القرطاجني قول ابن سينا الذي يقول فيه

التخيل هو الطاقة المركزية المولدة للشعر ولا يتحقق التخيل عند المتلقي للعمل التخيل ف

الإبداعي إلا بإحداثه اللذة والنشوة والدهشة عند المتلقي وهذه اللذة لا تتكون إلا من خلال 

.40،  صقالساب المرجع - 1
.127المرجع نفسھ، ص - 2
،  دار الغرب 2أبو الحسن حازم القرطاجني،  منھاج البلغاء وسراج الأدباء،  تحقیق محمد الحبیب بن خواجة،  ط - 3

.28،  ص1981الإسلامي،   بیروت،  
.21المرجع السابق،  ص - 4
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ألوان المجاز المختلفة التي يتشكل منها الشعر فالمجاز والتشبيه والاستعارة هي المكونات 

فالشعرية تكونت وتطورت من خلال هده العناصر التي جعلت منها  ، لشعريةل ةالرئيسي

وسيلة لنقل المعاني التي يبلورها الشاعر ليعبر عن مكنوناته الداخلية وعن كل ما يجول 

في خاطره من مشاعر جياشة واحاسيس قوية بواسطة افكار يخرجها للعلن بشعرية 

إن السبب :"يقول ابن سينا، كينونته الخاصةابداعية مميزة اياه عمن سواه فيخلق بدلك 

.1"هاتين العلتين تولدت الشعرية المولد للشعر شيئان هما اللذة والمحاكاة ضمن

إن التخيل هو قوام المعاني الشعرية والإقناع هو "فالتخييل أساس المعاني الشعرية 

.2"ةقوام المعاني الخطابي

معنى والأسلوب واللفظ والنظم التخيل يمس ويدخل في جميع عناصر الشعر فال

كلها عناصر شكلت لنا خصائص الشعرية التي أحدثت قيمة فنية وجمالية  والوزن

التخيل في الشعر يقع في أربعة أنحاء من جهة المعنى ومن جهة الأسلوب ومن جهة "

.3"اللفظ ومن جهة النظم والوزن

طت بجوانب العمل شعرية القرطاجني متماشية مع الشعريات المعاصرة والتي أحا

الأدبي حيث تطرق إلى اللغة والوزن والقافية والنظم والتركيب والأسلوب فالشعرية هي 

نظرة مجموعة من القواعد التي تحكم عميلة الصناعة الشعرية حيث تغطيها خاصية 

فكل عمل إبداعي أو لغوي لا يخضع لهذه القواعد لا يعد في نظرة شعرية ،  وميزة محددة

  .لام عادي بسيط ليس فيه من الشعر إلا الوزن والقافيةفهو مجرد ك

:الشعرية عند كمال أبو ديب

بالنسبة إلى الشعرية العربية الحديثة فيعتبر كمال أبوا ذيب رائد لها 

الشعرية إذن خصيصة علائقية أي أنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي :"يعرفها

.19/20محمود درابسة،   مفاھیم في الشعریة،  ص ص  - 1
.361اء، ص حازم القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج الأدب - 2
.89المرجع نفسھ،  ص - 3
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الشعرية يتطلب الغوص في أعماق النفس الإنسانية  بالبحث في ، 1"تنمو بين مكونات أولية

لأن الظاهرة على درجة كبيرة من التعقيد "وهذا البحث يتطلب الدقة والتعمق ، المبدعة

  والتشابك

بحيث اعتبر أبو .2"والتداخل مع ظواهر أخرى مختلفة في اللغة والفكر والمجتمع

مسافة التوتر هي التي تميز بين -هذه الفجوة–مسافة التوتر هي المسافة :ديب أن الفجوة

،  الكلام العادي وبين الكلام الشعري الذي يحمل دلالات انزياحية تولد لنا غرابة جمالية

فما ينتج لنا الخاصية الشاعرية هو نظام العلاقات بين المفردات والجمل في السياق بين 

مسافة التوتر والشعرية هذه البنية هي ما اسميه الفجوة :"المفردات والجمل في السياق يقول

وظيفة من وظائف هذه الفجوة متعددة الوظائف ومن هذه البنية تنبع أهمية المكان والزمان 

كل شعرية هي تحديدا إكتناه بعلاقات تتموضع في المكان أو ، في الشعرية وتاريخ الشعر

أو في الزمان أو في كيليهما وفي عصور معينة تؤرخ الشعرية ذاتها بولهها بأحدهما 

.3"كليهما معا

فيقدم تعريفا للشعرية على هذا ، مسافة التوتر:فالشعرية وظيفة من وظائف الفجوة

ليس كمصطلح علمي ينتمي إلى ما يسمى بعلم ،  منوال كوظيفة ذات فعالية في النص

الشعرية في التصور الذي أحاول أن أنصبه هنا وظيفة ما تسميته بالفجوة أو :"الأدب فيقول

توتر وهو مفهوم لا يقتصر فعاليته على الشعرية بل انه أساس في التجربة المسافة ال

بيد أنه خصيصة مميزة أو شرط ضروري للتجربة الفنية أو شكل أدق ، الإنسانية بأكملها

لمعانيه أو الرؤية الشعرية بوصفها شيئا متمايزا عن وقد يكون نقيض التجربة أو الرؤية 

.4"اليومية

.14،  ص1987،  مؤسسة الأبحاث العربة،  بیروت،  1كمال أبو دیب،   الشعریة،  ط 1

  .8المرجع نفسھ،  ص  - 2
  .58/59المرجع نفسھ،   ص ص  - 3
  .20المرجع نفسھ،   ص - 4
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ريعة والقصيرة والقصيرة تمكن من الإطلاع على مفهوم جديد أمام هذه الوقفة الس

مما أدى إلى انفتاح ،  فرض سلطته بالإقناع المنطقي،  ظهر على الساحة الأدبية بقوة

البحث مختلف مجالات البحث والمعرفة فالشعرية مصطلح قد حمل مفاهيم متعددة بتعدد 

في الطابع فلسفة المحاكاة فالشعرية قد نمت ،  الأمم التي احتضنت هذا المصطلح

قد تطورت في ظل البلاغة العربية واستقرت كنظرية ذات مبادئ وقواعد ،  الأرسطية

،  ومصطلحات من خلال جهد المدارس الأدبية والنقدية خاصة الدراسات اللسانية

الشعرية ما هي إلا نتيجة تلاحق حي ومتميز بين "فالشعرية هي علم القوانين الأدب 

للسانيات ذلك تلاقح الذي أسهم في تطوير الرؤية النقدية للنص الأدبي والشعري البلاغة وا

على الخصوص من خلال الوعي المنهجي بمجموعة العناصر والمكونات التي تمتلك على 

1".المستوى الإجرائي كامل الفاعلية في البناء الشعري للنص الأدبي

:غرض الحنين-ثانيا

:حالحنين بين المفهوم والمصطل- 1

وقد ضرب فيه الشعراء بسهم وافر لأنه يعبر  ، الحنين باب قديم في الشعر العربي

فكان  ، وعن نفوس معذبة تجرعت مرارة الغربة ، عن عاطفة صادقة وإحساس مرهف

 ، لان الحنين إليه غريزة في النفوس ، الحنين إلى الوطن من أصدق ما قيل  في هذا الباب

من أنبل العواطف وأشدها  ، لتي ارتبط بها فمحبة الوطنوشعور بالانتماء إلى الأرض ا

 ، واشتاقوا لرؤيته حين اجبروا على مفارقته ، فقد هام هؤلاء الشعراء بوطنهم ، حنينا

فالشاعر لا يرى وطنا يضاهي وطنه  ، فعاشوا أيام الغربة متأرجحين بين الأصل واليأس

وقد تبين ذلك  ، عامة في نفوس البشر فالحنين إلى الأوطان ظاهرة إنسانية ، جمالا وبهاء

والتي سجلت هذه الظاهرة  ، أكثر عند العرب من خلال ما جادت به قرائحهم من أشعار

  .مند الجاهلية وحتى هذا العصر

،   اربد الكتب الحدیثة للنشر 1وبیة،  طمحمد العیاشي كنوني،   شعریة القصیدة العربیة المعاصرة،  دراسة أسل - 1
.10،  ص2010والتوزیع،  
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ففي البعد عن الوطن نقصان من الكرامة وضيم  ، والحنين نزعة متأملة في النفوس

  .الوحدةمن 

نقصك الغربة وتصمتك الوحدة انه الوطن ولا تنهض عن وطنك ووكرك فت اقالو"

¡1"الذي يملا القلب حبا والنفس هدوءا والضمير راحة والإنسان قناعة 

الحبيبي لا  فحب ، فالشاعر يحن ويشتاق إلى موطنه فهو مسقط رأسه وعهد انسه

  .الوطنينفصل عن حب 

شد فهو كيان كامل ت ،الوطن ليس مجرد مكان بل هو بمعالمه وسكانه وسلطانه"

الحنين إلى الإلف المقيم  ، الإنسان الوشاح إليه عاطفة متينة لذلك فمن معاني الحنين فيه

فحب الوطن كشجرة مدت فرعها العديدة لكن "في الوطن والحنين إلى سلطان الوطن 

  .أصلها واحد ضمت في جذورها ارض الوطن الحبيب

  :لغة-أ

ن الشفافية ورهافة في للحنين مشتقات ومسميات ذات إيحاءات عاطفية تعبر ع

فهي تدور حول البكاء والطرب والشوق  ،وتحمل في طياتها الإشفاق والرحمة ،الإحساس

 ةوقُبِ ابتَالك دخُ ييحي"سقة من الرحمة ومنها قوله تعلى والرقة والحزن والفرح وهي مت

تَآونَيلْاَ هكْحم بِصيا وانَنَحا ملَ ننَدا وكَزةًو كَوقِّتَ ان2"ا ي

فالحنين بمعنى الرحمة والعطف حيث يقال للام البرة حانية وقد حنت على ولدها 

  .تحنو وتحننت عليه أي رقت عليه ورحمته

  :وقد وردت معني الحنين في المعجمات العربية منها 

3الحنين بمعنى الشوق وتوقان النفس والمعنيان متقاربان-

.1نالحنين من حن إليه يحن فهو حا-

محمد ابرھیم حور،   الحنین الى الوطن في الأدب العربي حتى نھایة العصر الأموي د ط،  ت كلیة الآداب جامعة  - 1
  .203قسنطینة دار النھضة للطبع والنشر،  ص 

  13.-12الآیة،    سورة مریم، - 2
.346ص3،  ج2006دار الصبح وادیسوفت بیروت لبنان  1لسان العرب،   ضبط خالد رشید القاضي طابن منظور،    - 3
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.2الحنين المستحسن الذي استحسنه الشوق إلى وطنه-

.3الحنين الشوق وشدة البكاء حن يحن حنينا استطرب فهو حان كاستحن وتحان-

أو في 4 الحنين حزن وذبول يغشيان عددا من الناس في حالة ابتعادهم عن الوطن

يشة الماضي رحلة في الزمان وعودة إلى الوراء لمعا حالة حنينهم إلى الماضي أو هو

5"استرجاعه على مستوى المكان والأهل والوقائع شعرا

وبالرجوع إلى جدر كلمة الحنين هو الفعل الثلاثي الصحيح حنن الذي طرا عليه 

  .التضعيف لغير زيادة فصار حن وتصريفه حن يحن حنينا

فالحنين هو شدة البكاء والطرب وقيل هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو 

شوق وتوقان النفس والحنين نزاع بصوت وبغي صوت والأكثر أن الحنين فرح وهو ال

بالصوت حنين الناقة وحنينها صوتها في اشتياقها إلى ولدها وحنينها نزاعها إلى ولدها من 

الحنين هو حنين إلى مسقط الرأس  غير صوت فالحنين ترجيع الناقة صوتها اثر ولدها

ضى وفات عن عهد الطفولة والصبا والابتعاد وهو اشتياق حزين ممزوج بكآبة على ما م

  .عن من أحببناه وعرفناه تم هجرنا وتركناه

:اصطلاحا- ب

فان  ، إذا كانت الغربة الشقاء والضياع والألم Nostalgieبكل طاقاته يعني حياة 

السرور والبهجة والفرح لأنه يجسد لحظة أمل يعيشها الشاعر في ساعة من ليل ونهار وإذ 

ربة تعني البعد والنوى فان الحنين يعني القرب والعودة تفصل بينهما لحظة زمنية كانت الغ

معينة يسبقها الشعور الطاغي بالحنين إلى الوطن والحنين عاطفة سامية أودعها االله في 

  .341،   ص1996 1،   دار الجیل بیروت لبنان ج1ابو الفضل المیداني،   مجمع الأمثال،   تحقیق محمد أبو الفضل ط - 1
،   1956،   5،   دار العلم للملایین،  ج4د الغفور طالجواھري،  الصحاح تاج اللغة،   صحاح العربیة،   تحقیق احمد عب - 2

  68ص
  .630،   ص1406مؤسسة الرسالة بیروت  1الفیروز أبادي،   القاموس المحیط،   ط - 3
  . 100ص ‘  1984دار العلم للملایین  2المعجم الأدبي حرف الحاء ط‘ جبور عبد النور - 4
  . 35ص  1993دلسي منشورات جامعة محمد الخامس الرباط المغرب الغربة والحنین في الشعر الأن‘ فاطمة طحطح  - 5
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الإنسان مند الأزل وهي إحساس وتسوق ولولاها لقعد الإنسان عن أماله ونكص على نفسه 

إذا دواء ناجح لكن الغرباء فأينما ، ا صابرا أو متعففا فالحنينولولاها لما وجدنا مهاجر

1وجدت غريبا قابلك حنينه

فالحنين معناه الشوق وتوقان النفس مع الطرب والتنغيم وهو يكشف عن مدى 

معاناة الإنسان في ديار الغربة بعيد عن وطنه فالحنين يرضي شغف النفس ويشبع حب 

ا عمرت البلدان فحب الوطن انتماء وفخر وولاء لان في الناس للأوطان فلولا  الأوطان م

من علامة الرشد أن تكون النفس إلى "الغربة الم ممض ولوعة محرقة كما قال الجاحظ 

2"رأسها تواقة  مولدها مشتاقة والى مسقط

:الحنين في الجاهلية-2

ر لنا أن نجعل لشع جاز ذاالحنين صورة قديمة اتضحت معالمها مند الجاهلية وا

عليها في الشعر هو ابن خدام  كىالحنين بداية فيمكننا القول بان أول من حن إلى الديار وب

:3وهو قوله محيث نجد بيت لامرئ القيس بن حجر يحن فيه إلى الديار كما حن ابن خدا

خُـدامٍ  ابـن  بكَـى  كَمـا  الديار نَبكىلِأَنَنَـا  المحيـلِ  الطلَـلِ  علَـى  عوجا

 ، الذكريات الماضية إلىبكاء على الديار هنا يدل على شدة الشوق والحنين فال

والمتتبع لقصائد شعراء الجاهلية  يجد أن هؤلاء الشعراء كانوا يستهلون قصائدهم بمقدمات 

وما هذا إلا لدليل على صدق العاطفة  ، الحنين إلى الديار الأحبة والى مواطن الذكريات

:4ق والحنين إلى الماضي وذكرياته يقول امرؤ القيسوالشعور بالانتماء والشو

ــا ــك قفَ نَب ــن ــبٍ م ــان حبِي ــموعرفَ سرــتْ و ــه عفَ اتآي ــد ــانٍ منْ مأَز

  .17ص 1997،   منشورات جامعة باتنة 1962-1945عمر بوقرورة،   الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث  - 1
والنشر الإسكندریة  ،   دار الوفاء لدنیا الطباعة1ط. محمد احمد دقالى،   الحنین في الشعر الأندلسي القرن السابع ھجري - 2

.28،  ص2008
.162،   ص 2007- 89،   دار صادر بیروت ص3امرؤ القیس،   الدوان،   ط - 3

  .173المرجع السابق، ص - 4
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.رهبانٍ مصاحف في زبورٍ كَخَطفَأَصــبحتْ علَيهــا بعــدي حجــج أَتَــتْ

والخلان والحنين إليه عميق في النفس فهو حب الوطن كان مقترن بحب الأهل  و

1مقترن بحب الأولاد كما قال عنترة في حنينه إلى الأولاد والحبيبة عبلة

ــي قَتَنرأَح ــار ــوى نَ الج ــاد البِعوـــدعب طَـــانِ فَقْـــدلاَد الأَوالأَوو

ـي  شَاباْسر  ـارصو  ضـيـ اَب  ــدماونل عب ــان ــا كَ ــواد حالِكَ بِالس

بــادي والوجــد والْهــم داعــي لَــوجــاءتْ يــوم عبلَــةَ وتَــذَكَرتُ

يهرِي وتَد  ـنم  يفَـةخ  ـدعـا  البعمدـــتَهِلاسم ـــةعبِلَو ادـــهسو

والمرء عزيز في قومه  ، فالمرء حين يبعد عن وطنه يحس بالغربة والذلة والهوان

فتها علة وإن أعقبتها قلة فتلك ذن رفا لةذلة قلة وقالوا الغربة ذلة والذالغربة " لذلك قيلا

.2" نفس مضمحلة

:3وعلى هذا المعني قال الشاعر خلد بن نضلة

ــرِي مطٌ لَعهــر ــرء لَ الم ــر خَي ــة يقبهلَيع ناـالُوا  وع  ِكَـبٍ  كُـلُ  بِـهرم

 ـ فـي  كُنْتَ إِذَا وطيـبٍ  خَبِيـث  مـن  ماعلَفَـتْ  فَكُلُمـنْهم  لَسـتُ  عـدى  ومِقَ

4حد الشعراء يشتاق إلى وطنه ويتمنى العودة إليه يقول في ذلكألذلك نجد 

 والحـــوادثُ شـــعرِي لَيـــتَ أَلاَ

ــةٌ جمـــــــــــــــ

الشَـملاَ  لَنَـا  يومـا  الأَيـام  تَجمع متَى

 ـ غَرِيـبٍ  وكُلُ فَسـى  وسمذْلَـةً  يإِذَب انب  ـنع  ـهطَانفَـا  أَوجـلاَ  والأَه

:الحنين في صدر الإسلام والعصر الأموي-3

فيحن إليه الشاعر  ، كلما تقدم الزمن صارت معاني وملامح الوطن أكثر اتضاحا

تعدى وهذا الحنين لم يتوقف على ذكر الديار فحسب كما في العصر الجاهلي بل  ، أكثر

.134د ط ، دار صادر بیروت لبنان،  د ت،  ص.عنترة،  دیوان عنترة - 1
.201محمد ابراھیم حور،   الحنین إلى الوطن في الأدب العربي ص - 2
34-33،   ص ص2008دار مجد لاوي عمان  1یحي الجبوري،   الحنین والغربة في الشعر العربي،   ط - 3
  .35المرجع نفسھ،   ص- 4
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ذلك إلى ذكر جمال الوطن ومرابعه وحدوده وسهوله فمحبة الوطن مستولية على الطباع 

فقال يا " صلى االله عليه وسلم"مستدعية اشد الشوق إليه حيت روى أن أبانا قدم على النبي 

عينا  فاغرورقتوالنمام وقد أورق  أغدقوقد  لادخرأبانا كيف تركت مكة ؟ قال تركت 

:1وقال بلال رضي االله عنه" الله عليه وسلمصلى ا"رسول االله 

ــوادلَيلَـةً  اَبِيـتن  هـلْ  شـعرِي  لَيتَ أَلاَ ــولِي بِ حو ــر ــلَ ادخَ وجلي

وطَفيــلً شَـامةً  لِــي يبـدون  وهـلْ مجنَـة  ميـاه  مـا  يومـا  أَردن وهلْ

هجرين المسلمين كن يحنون إلى مكة وكل الم" صلى االله عليه وسلم"فرسول االله 

حيث نجد ابن أم مكتوم  ، ويتمنون العودة إليها فهي الأرض والوطن وفيها بيت االله الحرام

وهو يطوف ويتغنى بحب " صلى االله عليه وسلم" عمر ابن قيس أخدا بزمام ناقة رسول 

:2مكة يقول

ــا اَرضوادي مـــن مكَـــةَ ياحبـــذَا ــي بِهـ ــواديو أَهلـ عـ

ضــا اَر ــخُ بِهـ ــادي تَرسـ ــا اَرضاَوتَـ ــي بِه شــلاَ اَم ــادي بِ ه

 ، فظهرت الدولة الأموية بطابعها الإسلامي بالرغم من تعقد الحياة نسبا في عصرها

يلة بالعصر الجاهلي مع ثم ، لان عوامل الحنين والغربة والاغتراب ظلت في مجملها

فبقي الرحيل عن الأوطان لطلب الرزق والهروب عن ظلم وجود    ازدياد أسباب الغربة

بالإضافة إلى الحروب التي كثرة إما  ، الولاة وجبروتهم وكذلك الزواج من غير الأقارب

كل هده  ، لعامل الفتوح أو الحروب الداخلية في الصراع على السلطة وظهور الأحزاب

الأهل والأوطان وقلما نجد شاعر يخلو  العوامل أدت إلى كثرة شعر الغربة والحنين إلى

  .والأهلدوانه من ذكر الغربة والشكوة من النأي والبعد والشوق إلى الوطن 

:3كما ذكر شاعر

.80ص   1،  ج2003 - 1ط. احمد الابشیھي،   المستطرف في كل فن مستظرف تحقیق درویشي الجودي - 1

  .52یحي الجبوري،   الحنین والغربة في الشعر العربي ص - 2
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ــذْكُرغُربتـه  عنـد  غَرِيـبٍ  كُـلُ  يشْتَاقُ يــلَ و الأَه انــر ــا والجِي والوطنَ

سلَيلِـي  و  طَـنتُ  وـيساَم  هلاَإِاذَكَـر ــابِر ــارتْ إِذْ المقَ ص ــم ــا لَه وطَنَ

ريين  بالوجد والشوق والحنين ومقاساة الغربة والاغتراب ذوحتى شعر العشاق الع

:1وكان قيس أكثر الشعراء الذين قاسوا من الغربة يقول في ذلك

ــرِب ــ ومغْتَ ــي المرجيب كبي وِهــج ــدبِشَ ــاب وقَ ــه غَ ــعدون عنْ ســى الم  علَ

الحــــــــــــــــــــبِ

ــير أَبقَــى ــبِ أَس ــي الحضِ فاَر ــة بغُركميــاد حو وــد حــي ي ــي بِقَلْب ــبِ ف الركْ

:2وأيضا

ــةُمدلَـةٌ  وعقْـلٌ  محـزون  قَلْـب   فَلي ــور ووِحشَ جهلُ مدــبٍ و غَرِي

:الحنين في العصر العباسي والأندلسي-4

ى الوطن في هذا العصر مقارنة مع العصرين السابقين الجاهلي قل شعر الحنين إل

 ، وذلك بسبب الاستقرار واتساع المدن وانتشار الحضارة اختلاط الشعوب ، والأموي

وكان هذا هو مصدر الشوق والحنين  ، وتطورت الحياة وأصبحت مدنية بعيدة عن البداوة

غربة والفراق والبعد والهرب عن بالإضافة إلى بعض الأصوات التي تحس بالحنين عند ال

فالإنسان جبل على حب الوطن والحنين إليه والى الأهلي .ظلم بعض السلاطين والولاة

والأحباب ومن الشعراء نجد أشجع السامي الذي عان من عذاب الغربة وشدة الشوق 

لا والحنين يقول مصورا ما يعانيه من هذا العذاب فهو يسهر الليل باكيا متفكرا متألما 

:3يستقر به مضجع يقول

ــرِب ــالَيلُـــه ينْقَضـــي ومغْتَـ ــه فُنُونــ ــدمع ومقْلَتَــ تَــ

،  2011قیس بن الملوح،  الدوان مجنون لیلى قیس بن الملوح تحقیق عبد الرحمان الطویل دار المجدد الجزائر سطیف  - 1
.37-36ص ص 

  .62المرجع نفسھ ص - 2
.107یحي الجبوري،   الحنین والغربة في الشعر العربي ص  - 3



30الشاعر الحنين.................................................................الأول الفصل

ــه ــه يؤرِقَـ ــي نَايـ ــبلاَ فـ مضــجع بِــه يســتَقر فَمــا دالـ

ــبثَوبــــه اَلْبســــه اللَيــــلُ إِذَا ــه تُقَلـ ــى فيـ ــع فَتَـ موجِـ

فراق والبعد عن وطنه وذلك الشاعر سفيان بن عينيه يعيش فالشاعر هنا يعيش الم ال

:1تجربة الغربة والشعور بالضياع والتمزق بأوجاع الحنين يقول في هذا

في الوطن  فالجسم في غربة و الروح        جسمي معي غير أن الروح عندكم     

فليعجب الناس مني أن لي بدنا                  لا روح فيه ولي روح بلا بدن                                                      

حيث عبرت كل  ، شعر النساء لم يخلو هو الأخر عن الحنين والغربة آما بالنسبة إلى

شاعرة عن أحاسيسها المرهفة والرقيقة تجاه ما تعانيه من الم الفراق والبعد وهذه ليلى 

العفيفة التي نلمح في شعرها التعبير الواضح والصريح الذي يصور رقة حنينها إلى 

:2الشوق في قلبها تقول وطنها وهي غاربة وقد فارقت أحبائها وتربع

عبقُ تَرـي  الشَوـتُ  قَلْبِـي  فذُبـ و  اكُمذَاب ــاص صــي إِذَ الر لانٍ اَحــر بِني

ــي فَلَــواني تَراقأَشْــوــي ونبـــتُتُقَلجِبع اقـــرب ـــنرِي مـــبص 

ــاني وكتْمـــــــــــــــ

وحنت إلى  بالغربةفشعرت إلى الري  وقد صحبهاوهذه أيضا أخت هارون الرشيد 

:3فيهبغداد فلما صارت بالمرج عملت شعرا وصاغت  بلدها

ــرِب ــالمرِج مغْتَ ــي بِ بكي وِهــج ــدلِشَ ــاب وقَ ــه غَ نع وندــع ســى الم  علَ

الحــــــــــــــــــــب

ــاه إِذَا ــب ماءتَ ــن الركْ ــوِ م نَح 

ــ هأَرضــــــــــــــ

الرِكــبِ بِرائِحــة يستَشــفي تَنْشَــقُ

الحنين كان أكثر بروزا عند الاندلسين حيت زادو على كثير من شعراء  لكن شعر

الأقطار العربية الأخرى من حيث الوفرة وقوة العاطفة أو رنة الأسى أو لهفة اللقاء ونظرا 

  107في الشعر العربي ص یحي الجبوري،   الحنین والغربة  - 1
  .180ابراھیم حور،   الحنین إلى الوطن في الأدب العربي ص - 2
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قسما كبيرا منهم على الهجرة وترك  ، لظروف الأندلس التي أجبرت أوضاعها السياسية

  .البلاد

التي غدت إشعارهم خاصة بعدما . الحصرة واللوعة فأفاض الدموع وزاد من شدة

ذاقوا مرارة التشتت والضياع وكانت تجربة الغربة عميقة في نفسه من مشاعر الشوق 

" كما  ، كل هذه السمات غدت إشعارهم فجعلتها تكسو رونقا وجمالا ، والحنين إلى ديارهم

بة والبعد عن الأوطان امتاز شعرهم بكثرة الإشعار الشاكية وقصائدهم المصورة للغر

1"المشبعة بحنين آسيان وشوق متلهف إلى قربها والتمرغ في أحضانها

هذا اللون أكثر في شعر الموحدين حيث ازدادت إشعار الغربة رهافة  وازدهر

السابع " 7" وعاطفية وغلب عليها طابع الحنين والشوق وحرارة الانفعال خاصة في القرن 

دلسيين محنت اغتراب مريرة وشديدة ترددت أصداؤها في الهجري والذي عاش فيه الأن

إشعارهم يقول أبا المطرف عميرة يصور تجربة الأندلسيين عامة ويعرض لا تر الغربة 

في نفوسهم فقد تفرقوا في البلاد واستعرت نار الغربة أحشائهم وتضاعف الإحساس 

لغربة ويتذكر موطنه بالغربة في نفوسهم حين تذكرهم مواطنهم وهاهو يعرض إحساسهم با

:2وصباه يقول

ــدنَامثْلَمـا  الجزِيـرة  عقْـد  النَهـر  هلْ ــلْ عهِ هو اؤُهــب صح ــي هو 

رهــو جـــــــــــــــ

ــلْ هــبا و صــل لِل ذَي ــه لَيع هــر جيورــز فَي ــه ــةَ عنْ جوــرِ م تَكَسالم

ــك ــاني وتلْ ــل المغَ  عليهــا ه

ــلاَوةَ طَــــــــــــــ

ــا بِم ــا اقَو ــارِق أو منه بِم ــر ستَح

،   دار الرایة للنشر والتوزیع عمان 3محمد مجید السعید،   الشعر في عھد المراطین والموحدین بالأندلس،   ط -1
.245ص 2008

15،   ص2007،   دار الوفاء لطباعة والنشر1فوزي عیسى،   الشعر الأندلسي في عھد الموحدین،  ط - 2



32الشاعر الحنين.................................................................الأول الفصل

فالشاعر الأندلسي لا ينسى ذكرياته وسعات لهوه وصباه التي قضاها في أحضان 

  .الطبيعة التي لا تفارق خياله وعقله من مشاهم الجمال والروحة

حيث نجد صرخة الشاعر ابن سعيد الشاعر المغترب الذي اكتوى بنار الغربة 

:1يقولأي مجتمع غير مجتمعه الذي عاش فيه  والدي لم يتكيف وينسجم مع

ــفَالنَـواحي  تلـك  نَحـو  مـن  نَسيما يا ــاالله كَي ب ــور ــك نُ ــاح تلْ البٍطَ

ــقَتْها ــام اس ــا الغَم يــت ر ــيفَلاَح ــزر رِداء فـ ــاح ومئْـ ووِشَـ

ــتُ إِنَــي بالحاجِبِيــه زمــاني يــا لَس ــن ــكَرِ م ــا س ي مــق تْس 

ــاحي بِصـــــــــــــــ

ــا اَه مــتَُ م ــدك لقي عب ــن م مِه قــو ــة وشَـ ــزِاَحٍ وغَربـ وانتْـ

:حاضرة تلمسان الزيانية-ثالثا

أرسى التاريخ بأحرف من ذهب ربوع تلمسان ومعالمها فجعل منها عروسا من 

ر البيداء تسام ، تراقب عبابه من بعيد، بإطلالة على مشارف البحر، عرائس الصحراء

إنها الفردوس "إنها تلمسان بل قل...مفتخرة بما حلاها االله من أسرار إبداعه وخلقه ، التائهة

 ، قديمة قدم التاريخ ، ابتسامة الصحراء وانطلاقة الخير والنماء في مسيرة الحب والعطاء

بناها   ،وديعة كالحمائم ، واثقة كالنسر ، لطيفة كالنسائم، شامخة كالمجد ، ثابتة كالأزل

وباركا االله فكانت عبقا من فيضه ونغما  ، الإنسان دون انتماء وجملتها الطبيعة دون تقتير

الذي جمع بين الصحراء والبحر والريف  ، بهذا الموقع الساحر والفاتن2"ساحرا من أنغامه

فكان الصراع قائما عليها ، والقدم والتاريخ والمجد كانت محطة اهتمام القريب والغريب

بسبب حب الملوك أصبحت مطمعة "عليها لذا قيل  ءن بني حفص وبني مرين للاستيلابي

  .13محمد احمد دقالي،   الحنین في الشعر الأندلسي،   ص - 1
  .13،  ص1985،  دراسیا بیروت،  1قیصر مصطفى،  تلمسان،  ط - 2
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جاد بها الكثير من الشعراء والأدباء والرحالة فوصفوها بأحلى الصفات وخلدوها 1"للملوك

، فالتاريخ يغض الطرف عن تلمسان وقد ذاع صيتها أثرت الأحداث فيها ، في كتاباتهم

ربواتها "فوقف الشعراء على ، ب والعلماء والأدباء وسحرهمفجمالها أجهر الشعراء الكتا

، فوق أتراها خو عبرها نمو التاري، وجعلوها عبقر إلهامهم وشيطانا من شياطين شعرهم

2"أعطت الجميع واستلمها الجميع، فتركوا بصماتهم في كل شبر داسوه بأقدامهم

:الاسم ودلالته-1

غرناطة إفريقيا ومدينة حب ، جوهرة المغرب، تلمسان أو مدينة الجدار

بعدة أسماء منها  امدينة قديمة ضربت جذورها في التاريخ فعرفت عبر تاريخه...الملوك

.3"تلمسان ، تاقرارت ، أقادير ثانية ، بوماريا ، أقادير"

  :كثر الاختلاف حول تسميتها فهي

4وميم وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوض اللام نتلمسان بكسرتي

و هي تعني المكان ، اللهجة المحلية، تقة من كلمة تلمسىتلمسان مش

الذي استقر فيه الماء وهناك من يرى أن أصل تلمسان قريتان الأولى هي أغادير 

التي أسسها مولاي إدريس الأكبر على أنقاض رومانية والثانية هي تاقرارت التي 

.5"أسسها يوسف بن تاشفين ثم انضمت القريتان فأصبحتا تلمسان 

تلشان وهو مركب من تل ومعناها "ي رأي أبو عبد االله الابلي يقولف

  .لها وشان أي لها شأن

الأندلس الرطیب،  تحقیق أحسان عباس،  دط،  دار صادر  المقري تسھاب الدین أحمد بن محمد،  نقح الطیب بن غض -1
.135،  ص7،  ج1988بیروت،  

.11مصطفى قیصر،  تلمسان،  ص - 2

،  2007نصر الدین براھایمي،  نص سیدي محمد نقاذي،   تلمسان الذاكرة،   دط،   منشورات وكالة الأبیار الجزائر  -  3
  .9ص

.44،   ص1979دط،   دار صادر لبنان،  یاقوت الحموي،   معجم البلدان،   - 4
.85/86،  ص2007أحمد سلیماني،   تاریخ المدن الجزائریة،  دط،   دار القصبة للنشر الجزائر،   - 5
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بلغراد فيري المقصود بها مدينة الينابيع علق على ذلك فقال هذا المعنى يتلاءم مع إقليم 

.1"تلمسان

سان ،  تلمسان تتألف من كلمتين بربريتين هما تلم ومعناها تجمع

لصحراء والتل بمعنى أنها تجمع بين طبيعة التل ومعناها مع تجمع اثنين ا

2والصحراء

كلها مصطلحات أعطت لنا دلالة ، تلشان ، تلمسى، تنمسان ، تلمسان

و هي المكان المتناقض الجامع بين التل والصحراء والبحر والبر والريف ، واحدة

كل هذه التضاريس شكلت لنا عروس المغرب الأوسط بثوبها الأبيض .والمدينة

.متلألئ الذي أبهر الناظر بطيفهال

:الموقع-2

مغارات "اكتسبت تلمسان موقعا جغرافيا ممتازا وبحكم ماضي تاريخها العريق فان

و بهناق والكيفان ومخابئ مخوخ وشعبة الحرة وغيرها كثير يدل قطعا على ، بودغن

3"استقرار الإنسان الأول بها

قرون تطور الفكر واخصبت  فبكونها عاصمة المغرب الأوسط لأكثر من ثلاثة

فاستهوت العديد من رجال العلم والفكر والسياسة  ، الحضارة ونما العمران نموا متطورا

4"التجار مقصدتلمسان عاصمة المغرب الأوسط ودار مملكة زناته من قديم "

هذا الموقع أكسبها تطورا فكريا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا فكانت حلقة وصل بين 

و بين الشرق والغرب وجعلها قاعدة للحرب ، جنوب خاصة دول الأندلسالشمال وال

  .والسلم والسياسة والعلم

،  2007،  دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع 1مختار حساني،   تاریخ الدولة الزیانیة الأحوال الاجتماعیة،  ط - 1
.127،  ص3ج
.15ص ‘  2003/  1424دار الغرب للنشر والتوزیع  2ط‘ مدینة تلمسان عاصمة المغرب الاوسط ‘ ى بو عزیز یحی - 2
  .9نصر الدین براھامي،  تلمسان الذاكرة،  ص - 3
.130،  ص1993سلیمان داود یوسف،  حلقات من تاریخ المغرب العربي الإسلامي،  دط،  مطبعة أبو داود،   - 4
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يقدر ارتفاع المدينة ، تقع تلمسان على سفح جبل الشوكة جبل بنيان وجبل الرملية

و يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط الذي لا يبعد ، 1"م 806عند قلعة المشور ب

ميلا يحدها من جهة الجنوب المغاير الفاصلة بين بلاد المغرب وبلاد عنها إلا بنحو ستين 

.2"السودان يحدها شرقا نواحي قسنطينة ودلس وبجاية أما الغرب فيحدها تاوريرت

أشاد الكتاب في ذكر محاسنها وفضائلها حيث أطلقوا عليها اسم غرناطة أفريقيا 

حدب عليها فكأنه يحنو عليها يحتضنها الجبل وي"وذلك لما تحتويه من مناظر خلابة 

تتمايل الأشجار الجوز ...تكلل هاماتها غابات كثيفة باسقة من الأشجارو ويرأف بها   

والصفصاف على ضفاف جداولها الرقراقة العذبة كأنها تشير من علا إلى ما تحتها من 

ه تطل على البحر من بعيد ترنوا إليه تناجي، الصادي ينابيع ليهتدي الضمأن ويرتوي

فتجيبها نسمات عليلة باردة صيفا ولادغة شتاءا تقبل عليها من الشمال فتصفعها قطرات 

3"تتساقط عليها كأنها دموع العذراء، مالحة من عبابه المتوسط

هي تلمسان بطبيعتها الفاتنة التي سحرت العقول والقلوب فاحتضنها الكثير من 

من أعز "يقول عنها ابن خلدون.هم الخالدةالفنانين المبدعين الذين تركوا بصماتهم في أعمال

معاقل المغرب واحصن أمصاره واصبح الناس يفدون عليها من كل جهة للاحتماء بها 

4"والتمتع بالتطور التاريخي والحضاري الذي تنعم به

5"مدينة المغرب الأوسط ودار ملك زناته ومتوسطة قبائل البربر"قال عنها البكري 

تلمسان مدينة بين الصحراء والريف "خطيب يقول في وصفها أما لسان الدين ابن ال

ووضعت في موضع شريف كأنها ملك على رأسه تاجه وحواليه من الدوحات حشمه 

  .32امي،  تلمسان الذاكرة،  صنصر الدین براھ - 1
،  الجزائر،  2011،  تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامیة،  1مسعود بن ساري،   جمالیات المكان في حاضرة تلمسان،  ط - 2

  .54ص
  .12مصطفى قیصر،  تلمسان،  ص -3
.22،  ص1424/2003 ،  دار الغرب للنشر والتوزیع، 2یحیى بوعزیز،  مدینة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط،  ط - 4
  .22المرجع نفسھ ،  ص  - 5
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زينتها زيانها وعينها أعيانها هواها المقصور بها و ، عبادها يده وكهفها كفها ، واعلاجه

ها أيدي القدرة عن الجنوب ومائها برود صريد حجبت ، فريد وهوائها الممدود صحيح عتيد

فواكهها عديدة الأنواع ومتاجرها  ، خزانة زرع ومرج ضرع ، فلا تحوبها ولا شحوب

  فريدة

1"الانتفاع وبرانسها رقاق رقاع

:2يقول الثغري، أما الشعراء فقد نظموا لها أشعارا كثيرة فوصفوها بأحلى الصفات

ــتْ تاه ــان سملــنِ ت سا بِحــبِابِه جِلْبابِهـا  فـي  الحسـنِ  طـراز  داوبشَ

ــر ــدو فَالبشَ بي ــن ــابِ م بــور ح حبابِهـا  ثُغُـورِ  مـن  أَو متْبسـما  هاثُغُ

ــد ــتْ قَ ــر قَاَبل هــومِ ز ــرِ النُج هــابِز ــا ه وجِهــا وبر وجِهربِب ــه وقبابِ

أَربابِهـا  حمـى  يحمـى  الـذي  حموأَبِـي  المـولَى  مليكهـا  بِحسـنِ  حسنَتْ

تَغَزلِـي  وطـاب  شـعرِي  بِها فَحلاَنَســـيمها ورقَ محاســـنُها راقَـــتْ

جــر ع ــات جرنْعــابِ بِم ــا ب هادجِيـا  وافْتَحبِه  ـابب  ـاءجقْفَـلِ  الرالم

و ةــو ببِر ــاق ــلْوةَ العشَ ا سعــق ــتْش ــاظ فَتَنَ ل والْحــز ــل الغَ الأَكْح

ــمِ اســمِ بِنَو اسوبو ــن ــا م رِههزيكــد تَه ــاس ــرف أَنْفَ ل كَعــد المتَ

يقول الحاج الطيب أبو عبد االله محمد بن أبي جمعة الشهير بالتلالسي رحمه االله في 

:3مدح تلمسان

ــقَى ــن االله سـ ــوبِ مـ ــا صـ  الحيـ

ـــــــــــــــــاطلاًوبلاَه

اسـتَعلَى  قَـدرها  التـي  تلمسـان  ربوعِ

ــوعبــا ركَانْــتْ بِه اببِي الشَــبــاحصتُمرــر ــى ج ــذَات الَ ــي اللَ ــا ف ارِهد 

ــذيلاَ الـــــــــــــــــ

.23/24المرجع نفسھ ، ص ص  -1
.125أحمد بن محمد المقري التلمساني،  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،  ص - 2
  .129المرجع السابق، ص - 3
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لْــتُ فَكَــمــا ن يهف ــنــانِ مة أَمــي صو قكَم  حـنم  رهالـد  ينـنـا  الضـيلاَ  بِهالن.

:وطئةت

هم أن بالبحث والتنقيب عن أدب اللغة العربية وتاريخها وواهتم العلماء والدارس

إلا الجزائر فإنهم أغفلوها بقولهم لا يوجد أدب ، تطوراتها في مختلف الأوطان الإسلامية

فلو سألت أحدا عن أديب جزائري يقف أمامك عاجزا عن رد الجواب مع  ، جزائري قديم

الأدباء والعلماء والشعراء والبلاغيين وكذلك من رسل الفصاحة  أن الجزائر أخرجت من

1"والبيان ما يسمح لها بالافتخار والسمو في مرتبتها في التاريخ الأدب العربي

لكن مع الأسف هناك الكثير من المبدعين والملهمين الذين لا يزالون في ثنايا 

العديد من الأعلام الجزائريين لم تسلط عليهم أضواء الدراسات والأبحاث وكذلك ، الكتب

ولا تزال مخطوطاتهم على رفوف المكتبات لم ينفض عنها  ، لازلنا نجهل عنهم الكثير

فهي تكشف لنا عن إبداع موهبة أو عن تحفة قلم خط أدبا ونظم شعرا أو  ، الغبار بعد

ومن  ، ترك أثرا علميا رائعا وعن أديب استطاع أن يخرج فنه وأدبه إلى الأقطار العربية

فمن يكون هذا الشاعر ؟و ، شعراء الجزائر في العهد الزياني الشاعر ابن خميس التلمساني

  .ما خبره؟و ما هي الظروف التي نشأ في كنفها؟

:الظروف السياسية-3

الذي ضم الإمبراطورية العظيمة ، عاش الشاعر في القرن السابع الهجري

إلا أن الأوان قد حان  ، ية في كنفهاوهذه الأخيرة ضمت الأقطار المغرب ، للموحدين

ه التي تطلق عليها المصادر 609موقعة العقاب سنة "لسقوط هذه السلطة وكان ذلك اثر

  الاسبانية اسم

  .   8ائر،  ص،  دار الھدى عین ملیلة،   الجز3ینظر رابح بونار،  المغرب العربي تاریخھ وثقافتھ،  ط -1
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les navaz de toloza"1 هذه الهزيمة النكراء التي دبت فيها ملامح الانهزام

  .والضعف والزوال والتي غيرت مجرى الأحداث في المغرب

بيئة السياسية حالات من الاضطراب والفتن والحروب الداخلية فعمت في ال

فاشتغل بنو حفص فرصة احتضار هذه الدولة العظيمة التي توحدت في ظل " والخارجية

حكمها للاقطار المغربية واعلنوا استقلالهم عنها أيام أبي زكريا الحفصي واعترف بسلطته 

2"أهل طنجة سبتة وبعض من مدن الأندلس

فتطلع بنو عبد  ، ولة الموحدية إلى درجة كبيرة من الضعف والهوانوصلت الد

 ، الواد إلى الاستقلال والانفراد بالسلطة ودعوا السلطة الموحدية إلى التنازل عن تلمسان

وخرج  ، فاستاء لذلك الخليفة الموحدي أبو الحسن السعيد الملقب بالمعتصم"فاستقروا بها

3"نتهى الأمر بقتل خليفة الموحدين أبي الحسنلقتال هذا الخارج على سلطانه وا

اختص بنوا مرين المغرب الأقصى وبني حفص المغرب الأدنى أما بنو زيان 

في هجومات بني مرين تارة ، فكانت هذه الأخيرة بين شقي الرحى، المغرب الأوسط

لكن استطاعت هذه الدولة بأن تباشر سلطتها من ، وهجومات بني حفص تارة أخرى

تولى يغمراسن بن زيان الحكم من سنة "فأصبحت عاصمة المغرب الأوسط تلمسان

يغمراسن بن زيان أوضح  ، وبويع أمير للمسلمين 681/1283الى سنة  633/1236

ورفع عمن ظل عن سبيل هداها أعلى منار فابتهج الدهر بوجوده ...الخلافة الحسنة

فظهرت به أبهة ...ودهواخضر للملك ما كان قد ذبل من ع ، واشرف فلك نجم سعوده

الخلافة في بيته استعمل ما يورت الملك كمالا وجمالا في هدية وسمته فانتخب الوزراء 

على  والحجاب وانتقى القواد والكتاب ونازع عن بنو راشد فأظهره االله

المغرب العربي بین الفاطمیین والمرابطین والموحدین،  _عبد الفتاح مقلدا الغنیمي،  موسوعة تاریخ المغرب العربي - 1
.202،  ص1414/1994،  مكتبة مدبولي،  1ط
.42،  ص2ج  ،1994،  دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر،  7عبد الرحمان الجیلالي،  تاریخ الجزائر العام،  ط - 2
،  2007شوقي الجمل،  المغرب العربي الكبیر من الفتح الى الوقت الحاضر،  المكتب المصري،  لتوزیع المطبوعات،   - 3

.33ص
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استطاع يغمراسن بفضل ذكاءه وحسن تسييره فقاد السياسة أحسن تسيير .1...."الجميع

رغم الفتن الداخلية التي أحدثها بنو توجين  ، رار في أنحاء مملكتهوزرع الأمن والاستق

 ، فالخطر دائما محدقا بمملكة بنو عبد الواد، الموالين للحفصيين والثعالبة الموالين للمريين

خاصة وان تلمسان أصبحت تشكل قوة يحسب لها ألف حساب فتربص بها كل من 

قاد الأمير "ن وجهوا إليهم عدة هجومات الذي.أقربائهم المرينين وجيرانهم الحفصيين

لكنها لم تفتح أبوابها ،  المنصور حملة كبيرة للاستيلاء على عاصمة الدولة تلمسان

فحوصرت خمس مرات هزم في أربعة منها وفي الخامسة حاصر تلمسان  ، للمهاجمين

د كان الحصار شديدا لم تشه2"ه وظل محاصر لها ثماني سنوات وثلاثة أشهر698سنة 

اضطر أهل المدينة إلى أكل القطط والفئران والجيف يقول  ، الأمة العربية مثله قط

فلم تبقى به  ، تلمسان بلد حلت به زمانة الأزمان واخلت به حوادث الحدثان"العبدري عنها

هذه هي الضروف السياسية لتلمسان وهي  3"علالة ولا تبصر في أرجاءه للضمان بلالة

، فكانت هزيمة الارك أيدانا بالنهاية"الانتقال إلى غرناطة بالأندلس التي أدت بشاعرنا إلى

ومضوا يستولون على الحصون الإسلامية دون مقاومة تقريبا  ، فقد شجع ملوك النصارى

4"642ولكن بدء التصفية المحزنة كان سنة 

فكانت الملجأ والملاذ  ، قانت مملكة غرناطة بعد أن ظهر شبح الفناء في الأندلس

ذي احتمى به المسلمين اللاجئين في المدن التي سقطت في يد النصاري فتأسست مملكة ال

  .ولان مؤسسها الأول محمد بن الأحمر ، غرناطة على أيدي بني الأحمر وبني نصر

ظهور هذه المملكة كان في ظل ظروف سياسية صعبة وذلك راجع إلى الهزائم 

ان العدد الكبير للمدن "ديد من المدنالمتكررة التي ألحقت بالأندلس والى ضياع الع

محمد بن عبد االله التنسي،  مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان تاریخ بن زیان ملوك تلمسان،   -  1
  .115،  ص2007الثقافة العربیة الجزائر العاصمة،    تحقیق محمود بوعیاد،  د ط،

،  دار 1شوقي الضیف،  تاریخ الأدب العربي عصر الدول والامارات الجزائر المغرب الأقصى موریتانیا السودان،  ط - 2
  .40،  ص1119المعارف القاھرة،  

.9،  مطبعة البعث قسنطینة،  د ت،  صمحمد العبدري البلنسي،   الرحلة المغربیة،  تحقیق أحمد بن جدول،  د ط - 3

234،  ص1992،  دار الرشاد،  1حسین مؤنس،   معالم تاریخ المغرب والأندلس،  ط - 4
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والحصون التي سقطت بين الاسبان أدى بالمسلمين قصرا أن ينحازوا في ركن ضيق 

وأدى هذا إلى هجرة المسلمين إليها بحيث اتسمت سياسة  ، 1"بالجنوب هو مملكة غرناطة

نصرته بكثير من التقلب إزاء بني مرين فهو يستنجد بهم فإذا قدموا ل"محمد بن الأحمر

واستطاع بفضلهم  ، لكن سرعان ما يرد في الدخول في طاعتهم ، 2"خذلهم وتخلى عنهم 

الضغط من "لكن ، فبنو مرين كانوا نعم المعاون لمملكة غرناطة، التغلب على أعدائه

الخارج كان قويا ومستمرا أنهك قوى مملكة غرناطة واكل كثير من طاقاتهم مما كان 

و يظهر آن العدو نال منها كثير في أوقات كانت تتفرغ قواها ...يجول دفعه شاقا وصعبا

.3"فيما بينها في نزاعات داخلية فذهب إلى مصيرها المأسوف ومصرعها المبكي

فالظروف التي نشأت فيها غرناطة ظروف صعبة وشاقة عمرت بالأحداث والاضطرابات 

وك بني عبد الواد فكانت العلاقة مل"فهي لم تتمكن من المحافظة على مدن الأندلس 

بتلمسان وبني الأحمر بغرناطة الأندلس مع بني مرين بالمغرب الأقصى دائمة المد 

4"والجزر والتقلب حسب الظروف

:الظروف الثقافية-4

إلا أن  ، اضطرابات وفتن كثيرة، عرف المغرب العربي في القرن السابع هجري

وبنو  ، بنو عبد الواد ، ث بنو مرينالحياة الفكرية عرفت تطورا كبيرا فدول المغرب الثلا

اهتم الموحدين "حفص قد ساروا على نهج أسلافهم الموحدين في تشجيع العلم والعلماء

بالأدب يدلك على ذلك نشاط الحركة الأدبية ونفاق سوقها في هذا العصر الزاهر حتى 

داب فأذهبت الأفكار وتفتحت العقول واتت الآ ، عمت البدو والحضر والعرب والبربر

 ، كما اهتموا بالعلوم الأدبية النحو واللغة العروض.والفنون أكلها الشهي وتمرها الجني

.411،  ص1960،  دار المعارف،  القاھرة،  11شوقي ضیف،  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي،  ط - 1
  .33،  ص2001،  دار محمد علي الحامي،  1ندلس،  طحسناء بو زویتة الطرابلسي،  حیاة الشعر في نھایة الأ - 2
،  1814/1997،  دار القلم دمشق،  5عبد الرحمن الحجي،  التاریخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة،  ط - 3

  .516ص
،  3ج  ،2006،  شركة ناس للطباعة،  القاھرة،  1عبد الكریم الفیلالي،  التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر،  ط -4

.134ص
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فالحياة الفكرية  ، للموحدين دور مهم في ازدهار الفكر والثقافة.1"السير ، التاريخ ، البيان

أيام بني عبد الواد ما هي إلا امتداد للموحدين فرغم الاضطرابات التي عاشتها مملكة 

فأسهمت في  ، الا أنها بغض النضر عن العلوم والثقافة ، مسان من حروب بين جيرانهاتل

العديد من الآداب وشجعت الأدباء والشعراء واهتمت بالتدريس والتأليف وكان يغمراسن 

في طليعة الحكام الذين عملوا منذ توليهم الحكم على تقريب العلماء والأدباء "بن زيان 

.2"رغبة يستقدمهم من كل حدب وصوب إلى حاضرته تلمسان وكان له في أهل العلم

بقي الأمر كذلك مع أحفاده وابناءه من بعده فاعتنوا بالعلم والأدب أشد عناية فقادوا 

ابنه تاشفين محبا للعلم والعلماء "فأنشئوا المدارس والمساجد وكان، الحركة العلمية والأدبية

ميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ففي عصره عرفت تلمسان ازدهار في جميع ال

3"كما قام بحركة عمرانية داخل تلمسان وخارجها

في هذا العصر غلب الطابع الديني الذي أدى بدوره إلى ازدهار العلوم الدينية من 

كان مصحوبا بانتشار التصوف وتغلغله "فقه وتصوف وكلام ومنطق واصول نجد الازدهار

ء فاشتهر الكثير منهم بالتبتل والزهد ونالوا احترام الجماهير في وسط العلماء والصلحا

سلاطين هذا  ، 4"العميق كابن عباد الرندي وابو عبد االله محمد بن محمد العبدري وتقديرها

العهد كانوا ينظمون الشعر كالسلطان أبو الحسن وابو العباس بن أبي سالم من بني مرين 

  .ن شاعرا ممتازاشاعرين وكذا أبو حمو موسى الثاني كا

.192،  ص1984/ه1414،  دار الفكر للطباعة والنشر،  7محمود شیت،  خطاب قادة فتح المغرب العربي،  ط - 1
،  مطبعة رویغي الأغواط،   منشورات الصحافة،   الأغواط،  1عبد الحمید قاوي،  بغیة الجلیس في شعر ابن خمیس،  ط - 2

.08،  ص2008
  .12،  ص1،  ج2007،  دار الحضارة،  1لدولة الزیانیة الأحوال السیاسیة،  طمختار حساني،  تاریخ ا - 3
  .31طاھر توات،  المرجع السابق،  ص :ینظر - 4
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واصلت سيرها في عهدهم وشجعها أمراؤهم تشجيعا قويا فنزعت "فالحركة الثقافية 

العلوم الشرعية منزع التبسط والتفريع ونبغ عدد كبير من الفقهاء في هذا العصر وبلغت 

.1"علوم اللغة والأدب أوجها

لمغرب فسلاطين المرنيين والواديين كانوا كغيرهم من السلاطين المشرق وا

يشجعون الأدباء والشعراء وبفضل هذا التشجيع بلغت العلوم دروتها في الكمال والرقي 

فهم كانوا يتنافسون في تقريب ذوي العلم منهم ، رغم الاضطراب السياسي والفتن بينهم

، الشاعر المغربي الحلزوني أبو الحسن التنسي، مبرز شعراء كثر أمثال مالك بن المرحل

  .والشاعر الفحل ابن خميس أبي زيد بن مالك

الأندلس عرفت حركة فكرية قبل تأسيس مملكة غرناطة بسبب سقوط الكثير من 

، المدن الأندلسية وانتشار الفتن والحروب الداخلية وهجرة الكثير من العلماء والمفكرين

فمع قيام دعائم غرناطة وبروز الأمن والاستقرار وبث في الحياة حركة فكرية قوية أخذت 

التطور والازدهار نتيجة هجرة المسلمين إليها خاصة الشعراء والأدباء واهل العلم  في

فسكان غرناطة وفدوا إليها من أنحاء الأندلس المختلفة بكل ما يحملونه من ، والفقه والدين

قامت غرناطة بدمجهم جميعا في وحدة واحدة "ثقافات متعددة ومن أشكال حياتهم المختلفة

و لكنها أندلس في صورة مكثفة أنها آخر نقطة لذيذة  ، قوية أنها الأندلسمتعددة الألوان و

فهذه  ، 2"في الليمون من الأندلسي وهو ما يصف به ايميليو جاريتا جومت مملكة غرناطة

الهجرة أسهمت في إضفاء وبروز أغراض شعرية خاصة رثاء المدن الذي عبروا فيه عن 

  .صبحت غرناطة ملاذا يلي اليه الشعراءهكذا أ ، همومهم وعن حنينهم لبلدانهم

  .996،  ص1986،  دار الجیل بیروت،  لبنان،  1حنا الفاخوري،  الجامع في تاریخ الأدب العربي،  ط -1
،  1999أشرف علي دعدور،  دط،  المجلس الأعلى للثقافة،   ماریا خیسوس روبییرمتي،  الأدب الأندلسي،  ترجمة - 2

.34ص
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يت الحركة الفكرية باهتمام السلاطين والولاة الذين شجعوا العلماء ظفح

شمل ملوك بني الأحمر العلوم والفنون والآداب يرى بينهم فأم بلاطهم عدد "والمفكرين

1"كبير من العلماء والشعراء والأدباء خصوصا الدين رحلوا إليهم من شمال إفريقيا

فرفع من شأن الأدب  ، معظم ملوك الأندلس كانوا شعراء فكان موقفهم ايجابي

فنبع ، فعرفت المملكة نهضة علمية وادبية واسعة، والعلم وشجع على التنافس والإبداع

ابن  ، ابن خاتمة الأنصاري، العديد من العلماء والأدباء أمثال لسان الدين ابن الخطيب

يعرفون كأدباء وعلماء فضل الأدب والعلم ومن أجل "طةفملوك غرنا، ابن زمرك، الحكيم

ذلك كانوا حريصين على تشجيع طرائق العلماء والأدباء والشعراء بالعطاء الجم 

والاستماع إليهم في مجالسهم الأدبية وكان من شأن هذا التشجيع أن يزيد حماسهم وان 

شعر وكل ما يؤلفون في يغريهم بالإجادة والإبداع والتفنن في كل ما ينشئون من نثر و

.2"شتى فروع العلم والمعرفة

في ظل هذه الظروف تكون الشاعر ابن خميس التلمساني وعلا صيته بين أبناء 

.أمته فكان الشاعر الفحل

نجیب زینب،  الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس،  تقدیم أحمد بن سودة،  د ط،  دار الأمیر الدولیة للثقافة  - 1
  .119،  ص3والنشر بیروت،  لبنان،  د ت،  ج

،   1496/1976،   دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیروت،   2ط   عبد العزیز عتیق،   الأدب العربي في الأندلس، 2
.256ص
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:ابن خميس وشعره- رابعا

:اسمه ونسبه-1

أبو عبد االله محمد بن عمر خميس التلمساني الحجري نسبة الى حجر ذي "هو 

:2واثبت الشاعر هذا النسب في شعره فيقول 1"بيلة يمنيةرعين أبي ق

تُ وانــب نْتَسي اــإِنَن ــن فَ م ــة وحــلُد تَتَقَب ــاب الأَنْس دــر ــا بِ لاَلِهظ

ــن ــرٍ م يمح ــن ي مذ ــين عر ــن م 

ذَوِي

أَقْيالِهـا  مـن  العظَمـاء  مـن  حجرٍ

التي كانت المنشئ والمربى 3ة بني زيان تلمسان ه بعاصم650ولد ابن خميس سنة 

إلا أن حياة الشاعر اتسمت بالغموض فجل المصادر والمراجع لم ، له فيها تعلم وتكون

هل عاش في كنف عائلة غنية ذات علم أم ، تتحدث بإسهاب مفصل عن طفولته وعائلته

كل هذا ، ودرس؟أنه عاش فقيرا؟هل له أخوة واولاد؟كيف كانت حياته؟على يد من تعلم 

ذكره يحيى ، لكن أغلبها تقر بأنه كان رجلا فقيرا من عائلة فقيرة، سكتت عنه المصادر

كذلك قول ابن خميس وهو 4"كان مسكنه بيت فندق فرشه سلايخ الضأن لا غير"ابن خلدون

:5يعزو فقره إلى جهته الجهة الأدب

ــعوهـلْ  علْمـي  المـالَ  تَـراء  أَبِي يا تَمجانِا يــد لض ــم ــالُ علْ وم

:6و قوله كذلك

،  دار الھدى للطباعة والنشر عین ملیلة،   الجزائر،  1الربعي بن سلامة واخرون،  موسوعة الشعر الجزائري،   ط - 1
.333،   ص1،   ج2002

،  مطبعة ابن خلدون،  تلمسان،  1 بن خمیس،  طعبد الوھاب بن منصور،  المنتخب النفسي من شعر أبي عبد االله - 2
.17،  ص1356

أحمد المقري،  أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض،  تحقیق مصطفى السقا واخرون،  مطبعة فضالة المعھد  - 3
.304،  ص2الخلیقي للأبحاث المغربیة المغرب الأقصى،  دط،  دت،  ج

ر ملوك بني عبد الواد،  تحقیق عبد الحمید حاجیات،   المكتبة الوطنیة الجزائر،   یحیى ابن خلدون،  بغیة الرواد في ذك -4
.109،   ص1،   ج1980

  .55عبد الوھاب بن منصور،  منتخب النفیس،  ص - 5
.المرجع نفسھ ،  ص ن - 6
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ي الفَقْـــرنْـــدقَ لَفْـــظُ عد نَـــاهعمــن م ــه امر ــن ذَوِى م ــات الغَاي ــاه عنَ

َكــم ــننَــي مغ يــدعب ــنع رِهــو تَصادكَشْــــفَ أَر نَــــاهعم ــــاهمفَع.

اس الى شهرته الأدبية ومكانته لكن رغم ذلك استطاع ابن خميس أن يلفت انتباه الن

فقد كان شخصية فذة وشاعر امتياز بالفطرة والجبلة فكان أديبا ، العلماء والأدباء في وسط

فاضلا وشاعرا فحلا في تكوين شعره وفي بناء موضوعاته التى جعلته شاعرا يحسد على 

ي فتلمسان مكانته الشعرية وهذا راجع الى العصر الذي عاش فيه حيث كان النضج الثقاف

أبي إسحاق إبراهيم بن "و هي تعج بالعلماء والأدباء أمثال، كانت حاضرة العلم والأدب

يخلف التنسي واخيه أبي الحسن وابي عبد االله بن أبي بكر بن مرزوق وابي بكر بن 

1"الكبير أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خلف التلمساني وغيرهمالأديب ، خطاب الغافقي

لمحتوم أن ابن خميس قد تتلمذ على يد هؤلاء الأعلام واخذ عنهم الكثير ومن الظاهر وا

لكن التاريخ بقي محافظ ، فالكتب كانت صامته عن أسماء الشيوخ والأعلام الذين أخذ عنهم

محمد بن إبراهيم بن عشرين البلفيقي والفقيه بن "على تلاميذه وحفظة شعره ومن تلاميذه

ة شعره نجد الرحالة المغربي الشهير محمد بن علي أما فيما يخص حفظ، بشير البلوي

.2"يحيى بن علي القيس، العبدري

فابن خميس قد تعلم كما تعلم أبناء عصره حيث بدأ في المرحلة الأولى من حياته 

فأقبل على دراسة ، يحفظ القرآن الكريم بكتاتيب أو مساجد المدينة ثم انتقل في مرحلة ثانية

كما كانت الطريقة المتبع آنذاك في التعليم واخيرا تخصص .الفقهالنحو واللغة والآداب و

.3"في العلوم الدينية والعقلية والأدبية

كثرت حركة الرحلات في عصر الشاعر وهذا ما أثر فيه وقال لصديقه ابن 

682كان محب للسفر والتجوال ففي سنة ، 4"أنا كالدم بطبعي أتحرك في كل ربيع:"الحكيم

.16عبد الحمید قاوي،  مصدر سابق،  ص- 1

.17المصدر نفسھ،  ص - 2
یس شعره ونتره،  دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون،  الجزائر،  طاھر توات،  ابن خم:ینظر - 3

.46ص
.52طاھر توات،   المرجع السابق،   ص  - 4
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ى مدينة فاس لكن لسوء حظه لم يدم فيها طويلا لأنه اتهم بالكفر رحل ابن خميس ال 682

ولاه "، فاضطر الى العودة الى مسقط رأسه تلمسان، والزندقة وذلك بسبب أراءه الفلسفية

.1"السلطان أبو سعيد بن يغمراسن ديوان الانشاء وامانة سره

ودام هذا م حاصر الأمير المريني يوسف أبو يعقوب مدينة تلمسان 698في سنة 

تحركت "الحصار سبع سنوات قد هلك فيها الكثير من أهالي المدينة من جراء الفقر والجوع

  في ابن خميس 

عاطفة انسانية بعد ما شاهد هول المجاعة وفناء الناس فدعا العائلة المالكة الى 

.2"يرتجي من صلاحها بأن تقبل الدخول في طاعة بني مرين وتبقى حاكمة للبلاد

تلمسان رفضوا رفضا قاطعا فكبرياؤهم وعزة نفوسهم لم تسمح لهم أن  لكن ملوك

  .يتقبلوا ويرضوا بمثل تلك الاهانة فدبروا لقتله ولكن باؤا بالفشل

:3فرحل عن تلمسان ونجا بحياته يقول

ــو   ــومٍ أَبـ ــخَائِم قَـ ــا سـ إِيــابِي ركَبــتْ إِلَيــك الَرياحــا   لَولَـ

  ــم ــايو كَـ ــاحو حمـ ــرةًأَبـ ــا مـ احبي م أَنــه ضرــى ع مــتُ ح حمي

ــار صرٍي انْتــع بش مــنْه ــتْ ع افَعـــاو داحيبِـــي ر مهاحـــمس فَكَـــان

ــا   ــي طُلاَبِهـ ــزوا بِنَفْسـ ــراحا  و اعـ ــي ص ــاؤُا لِقَتْل ا فَجارــر س

يـــك إِلاَ مزاحـــا تَوهمـــتْ لَـــمو ءالُـــو يميـــا علَـــى أَن مـــا

ــا   فَشَــاورتُ نَفْســي فــي ذَافمــا    فَلاَح ــلاَة ــرِ الفَ ــي بِغَي رأَتْ لِ

فهي مسقط ، و رحل ابن خميس عن تلمسان وهو غير راض عن هجرته وغربته

رأسه ومرباه فتلمسان الروح والقلب والطيف الذي لم يفارق عقل وقلب وخيال ابن 

  .خميس

،  مؤسس نویھض الثقافیة للتألیف 2عادل نویھض،  معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر،  ط - 1
.135،  ص1400/1980  والترجمة والنشر،  بیروت لبنان،

  .27عبد الوھاب بن منصور،  المنتخب النفیس،  ص - 2
.28المصدر نفسھ،  ص - 3
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نحو مدينة تبسة لما كان يراه فيها من جمال وقد سلك طريق الفيح  اتجه الشاعر

:1القفار واداحي غير فساح يقول

ــارا   ــا قَفَ يحي فــاح ــور الأَقَ ا أَجــاح فَس ــر ــي غَي احو الأَدــر واع

و هذه النعوت تنطبق على البسائط المقفرة التي يتكون منها الريف وما بين نهري 

  :يقول. ملويةو التافنة       

مـــؤَانس إِلاَ القـــطُ والســـراحاأَجــوب الــدياجِير وحــدي ولاَ  

ــي  ــتَشِ فـ ــب تَحـ ــا  و الاَ الثَعالِـ احي نُبعــم لأُ ســتم ــي فَ ينمي

  .الشاعر في رحلته كان وحده في ظلمة الليل ولا صديق ولا مؤنس له

تعليم لكن حاسديه من علماءها نغصوا عليه لذة قرر الاستقرار بتبسة وممارسة ال

و كان أهل تبسة في غاية الذكاء والعلم والمعرفة حيث اجتمع حوله مجموعة من ، البقاء

أنتم :"الطلبة والقوا عليه مسائل من غوامض باب الاشتغال فجاد عن الجواب بأن قال

د الأندلس في أواخر وشد الرحال مرة أخرى لكن هذه المرة إلى بلا.2"عندي كرجل واحد

قدم غرناطة فاهتز الوزير الحكيم لتلقيه ومت إليه بالوسيلة "وسكن غرناطة ، هـ703

و استقر ابن 3"العلمية واحتد به بخطبة التلميذ واستقره بتأنيسه وبره واقعده للإقراء بجواره

 خميس في الأندلس بصحبة ابن الحكيم واستطاع أن يزور بعض مدن الأندلس مثل مدينة

ثم رجع الشاعر الى غرناطة الى مجلس وزيرها ابن الحكيم والشوق والحنين  ، المرية

يغطيان قلبه من فراق تلمسان فهذا الحنين والشوق لم يفارقه يوما لكن لسوء حضه أبت 

فقد وجد مقتولا ضحوة عيد الفطر مستهل شهر شوال عام "الأقدار أن تجمعه وتلمسان

  .54طاھر توات،  ابن خمیس شعره ونتره،  ص - 1
.58المرجع نفسھ،  ص - 2
  .376ص   ،2ه،   ج1424،   دار الكتب العلمیة بیروت 1لسان الدین  ابن الخطیب،  الإحاطة في أخبار غرناطة،   ط - 3
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و قد أصابه قاتله لحقده ، اثر انقلاب حكومي1"بن الحكيمهـ وذلك يوم مقتل صديقه ا708

2"أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله"على مخدومه فكان آخر ما سمع منه

:شعره ونثره-2

:نثره /أ

:3يقول بخطاب الغافقي في شاعرنا ابن خميس

يفَهفَا قَرِيضك لِـي وهـاج رسـيبِ   رقَتْ حواشـي طَبعـك ابـن خَمـيسِ    

ــرِي  ــيم ويمتَ لو الحــب يص ــه ثْلشِو لِمــيالع ــيرسي بِــه الشُــؤُون ــاءم

ــا    م ــض عب ــة ــي البلاَغَ ف ــك تَحوِيــه مــن أَثــر محــلَ رئِيســيلَ

ــي نَظَــم ونثَــر لا تُبــارِي فيهِمــا    ســمِ الطَر ــرزتْ ذَاك ولاَ بِعلْ غَ

و إن كان ما وصلنا من شعره ، الأبيات على أن لابن خميس شعرا ونثراتدل هذه 

الأولى إلى مشرف مدينة فاس أبي "فلم يبقى إلا رسالتين ، القليل فإن نثره أقل القليل

4"الفضل محمد بن يحيى بن العتيق العبدري والثانية إلى غالب المغيلي قاضي مدينة فاس

ودحض ) فاس(عن نفسه والرد على فقهاء  وموضوع الرسالتين هو دفاع ابن خميس

ما هذه :"فقد جاء في آخرها قوله ، فقد جاء في أخر تفكيرهم،  تهمهم وطرق تفكيرهم

أظهرتم المحن فقلب لكم ظهر المجن ان مربكم الولي ، الدمن يا بني خضروات الدمن

 ، صصتم بهوان نجم فيكم الحكيم غ ، و إن زجركم العالم فرجتم عليه ففسقتموه، حمقتموه

فما لكم اليوم مسرى سواه واذهبوا من مراعيكم ، كونوا فوضى  ، فكفرتموه وزندقتموه

  .38عبد الوھاب بن منصور،  المنتخب النفیس،  ص -1
،  طبع واشھار داود بریكي،   1محمد بن رمضان شاوش،  الغوتي بن حمدان،  إرشاد الحائر إلى أدباء الجزائر،  ط - 2

78،   ص1،   ج 2001/ 1422
.120محمد الطمار،   تاریخ الأدب الجزائري،   ص - 3

  .245ن خمیس شعره ونثره،  صطاھر توات،   اب - 4
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ضيعتم النص والشرائع واظهرتم في بدعكم  ، المستوبلة حيث شئتم فقد أهملكم الرعاة

استصغرتم الكبائر وابحتم  ، و أقمتم سوق الفسوق على السياق.العجائب والبدائع 

الشاكر يتفقد فقيركم الصابر أين عالمكم الماهر يرشد متعلمكم  أين غنيكم ، الصغائر

وهي رسالة طويلة  ، 1"مات العلم يموت العلماء وحكم الجهل بقطع دابر الحكماء ، الحائر

و شرعها .2"وهذا ما جعل أحد الباحثين يسميها بالمقامة الخيالية ، متشعبة في مضامينها

نفيس في شرح رسالة ابن خميس الذي أفتتح أولها ابن هدية القرشي في مخطوطة القلق ال

  :لقوله

مــن لَــيس يأْمــلُ أَن يمــر ببالِهــاعجبا لَهـا أَيـذُوقُ طَعـم وِصـالِها    

ــاعة  ــة س ــى تعل ــر إِلَ ــا  و أَن الَفقي الِهمــاةُ ج ــي زكَ ننَعــا وتم نْهم

3"حسنا إتى فيه بفنون العلم وضروب الأدب الى أخر الرسالة من نظم ونثر شرحا

فابن خميس وظف التشبيه البليغ والإستعارة الطيفة والسجع والمحسنات البديعية في 

ابن العميد في "فثقافته الأدبية ومكانته اللغوية قد مكنته من أن يحاكي في رسالته  ، رسالته

الفاضل في جناساته والوانه  جملة القصار والمقري في إتيانه هو حوشي الألفاظ والقاضي

.4"وابن زيدون في رسالته الجدية والهزلية

:شعره -ب

جمعه ودونه ، لابن خميس شعر كثير كله حسنات ولطائف وبراعات وطرائق

أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الحضرمي في جزء سماه الدر النفيس في شعر ابن "القاضي

ر عبد الوهاب بن منصور التلمساني عام ونش ، ولكن هذا الديوان قد ضاع ، 5"خميس

وهو يتضمن حوالي  ، هـ ديوان بعنوان المنتخب النفيس من شعر ابن خميس1365

تتفرعها أغراض مختلفة من مدح -720-خمس عشر قصيدة فيها سبعمائة وعشرين بيتا

  .404لسان الدین  ابن الخطیب،  الإحاطة في أخبار غرناطة،   ص - 1
.249طاھر توات، ابن خمیس شعره ونثره،  ص - 2
  .251المرجع نفسھ،  ص  - 3
  .32عبد الحمید قاوي،  مصدر سابق،  ص  - 4
.179محمد الطمار،  تاریخ الأدب الجزائري،  ص - 5
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حيث حظي غرض المدح  ، وفخر وهجاء وزهد وحكمة وغزل وحنين الى الوطن

شعره أما الحنين فقد عبر عنه تعبيرا صادقا في خفقان قلبه من شوق  بالنصيب الأكبر من

حتى أصبحت طريقة ،  وحنين إلى بلدته ومسقط رأسه تلمسان فذكر حنينه من كل مناسبة

  .في افتتاح قصائده 

ا ما ذأما بقية الأغراض الأخرى من فخر وغزل وهجاء فقد نالت النصيب القليل إ

" كسوه الصنعة اللفظيةتميزا فابن خميس كان شعره مت ، ناقترنت مع غرض المدح والحني

الصنعة الفنية التي استخدمها ابن خميس لم تؤثر في معانيها وطلاقة أسلوبه حيث يخيل 

.1"للقارئ أنها جاءت عفوية وهذه ظاهرة عامة اتسم بها شعره

  .249، ابن خمیس شعره ونثره،  صطاھر توات - 1
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،  انتهج ابن خميس في شعره الأساليب الفنية القديمة التي اتبعها سابقوه من الشعراء  

حيث غلب  ، لشعر العربيفالشاعر لم يتجاوز الأساليب الفنية المعروفة والمألوفة في ا

حاضر البديهة ، وما ذلك إلا لأنه كان كثير الحفظ وافر الذكاء، الطابع التقليدي على شعره

لكن هذا لا يعني أن الشاعر كان مقلدا خاضعا  ، آدابهمو فكان عارفا بأخبار وعلوم العرب

على الرغم من ف، بل أن هناك مؤثرات توضح لنا انطباع شعره بطابع متميز ، لتأثير سابقه

الحصار الفكري الذي عرفه في بلدته لأسباب مختلفة إلا أن صوته اخترق الحدود ليصل 

فهو لم يحدث مذهبا أو منهجا جديدا  ، إلى الأصقاع البعيدة في المشرق العربي والأندلسي

إلى أنه استطاع أن يسهم في إبراز ملامح الشخصية التلمسانية أو بالأحرى الشخصية 

وهي صفات قلما تجتمع في ، فهو الشاعر الصوفي والفيلسوف الفقيه الناقد ، ةالجزائري

  .شخصية واحدة

جاءت موضوعات شعره بأغراض في مختلف مناحي الحياة لهذا كان لابد من 

دراسة فنية لشعره خاصة غرض الحنين إلى تلمسان والتعرف على عاطفته وتجربته 

ذلك من خلال بعض أشكاله وألفاظه وأساليب وطريقة بناءه وتصويره الفني و ، الشعرية

  .تعبيره في شعر الحنين إلى تلمسان

:الحنين/ التجربة الشعرية-أولا

فيكون إحساسه بها إما ضعيفا  ، يصادف الإنسان في حياته تجرب مختلفة وعديدة

فهو يحس  ، الشاعر كغيره مر بتجارب مختلفة في حياته لكنها مغايرة لغيرهو أو قويا  

فيتفاعل معها نفسيا وفكريا ثم يصوغ هذا الإحساس في أدبه  ، كرة          أو بالقضيةبالف

التجربة الشعرية هي الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها "يقول غنيمي هلال

إحساسه وفيها يرجع و تفكير ين عن عميق شعوره، الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور
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إخلاص فني لا مجرد مهاراته في صياغة القول ليبعث و الذاتي الشاعر إلى الاقتناع

.1"بالحقائق أو يجاري شعور الآخرين لينال رضاهم

الشاعر يتعايش مع الإحساس ما يبدأ بملاحظة وينتهي به إلى غاية تكوينية في قالب 

نا فني فالتجربة الشعرية هي معايشة الإحساس وتكوينه في عمل فني يستغرق فيه لينقله ل

  .إيقاع بأتم معانيه ودلالتهو في تناسق وتناغم

الشاعر يعبر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبيرا عن "

فالشاعر الفحل هو الذي يستطيع التعايش  ، 2"حالات نفسه هو أو عن موقف إنساني يمثله

حة هي التي تمكن صاحبها فالتجربة الكاملة الناج، مع التجربة والتغلغل فيها والتحكم فيها

أسرارها فما يستطيع إلا التعبير عنها بوجدان و من الغوص في الأعماق ومعرفة خباياها

 تالتجربة الشعرية في شعر الحنين والشوق دارت حول مفارقا.عاطفي وبصدق فني

صور ناجحة كاملة عبرت فيها عن تجارب ومعانات  تفأعط ، الزمان وتقلبات الحياة

  .ا الكثير خاصة الشعراءنفسية مر به

فالتجربة الشعرية عند ابن خميس كانت تجربة حية كاملة جاءت في موضوع واحد 

تجربة سيطرت على إحساسه ، وعبرت عن تجربة حقيقية عاشها الشاعر وتفاعل معها

  .إبداعو ووجدانه فعبر عنها في شعره أحسن تعبير وصورها بصدق

:3انيقول الشاعر في شوقه وحنينه إلى تلمس

ــلْ س ــرِيح ــم إٍن ال ــعد لَ تُس ــفُن الس 

اءــو أَنْـــــــــــــــــ

ــد ــباها فَعنْ ص ــن ــان ع ــاء تلمس أَنْب.

،  1997مصر، النقد الأدبي الحدیث،  دط،  دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  القاھرة،  ، محمد غنیمي ھلال -1
.363ص
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ــي و ــانِ ف ــرق خَفَقَ ــا الب نْهةٌ مــار ــكاشَ ــا إِلَي ــي بِم تَنْم ــك إِلَي ــاء وإِيم

ــرــالِي َتملَــة الَليلَي ــدعلَــة بلَيــلأُذُن ــغَاء ولِ نِ اصــي للْعــلاَء و إِكْ

ــي و و إِنــب ا لَأَصــب ــا للص تُ كُلَمــر ــنْجِمس ــا ولَلَ مهم ــان ــنَجمِ كَ ــباء لل إص

ي وــد ــا أُه ــلُ أَلِيه ــوم كُ ــةً ي يــيتًحوف ّدر ــداءــة إِهياء التَحــدإِه

عن أخبار تلمسان يخاطب الرياح ويسألها  وفه ، يتحدث الشاعر عن شوقه وحنينه

ففي خفقان البرق إشارة له فهو يعد  ، فهي لم تفارق خياله ولو لحظة ، علها تشفي غليله

  .الليالي ليلة بعد ليلة يترقب أخبارها وقد فطر الجب والشوق قلبه

:1و يقول الشاعر

و بلــتَج ــوم أَســ ــرار النُــ  الغــ

ومضـــــــــــــــــجعي

ــاد ــا قَت ــاءتْ كَم ــا شَ ــلاَ نَواه سءو

ــلَ ــالاَ لع خي ــن ا منهــد ــر لَ مــي ي  الشَــوق جــوى مــن بِــي مــرِه فَفــيبِ

إِبـــــــــــــــــــراء

 منْهـــا الطُيـــف خُلُـــوص وكَيـــفَ

ودونُهــــــــــــــــــا

ــون يــا ع ــي لٌه ــل ف ــةً كُ راءي طَالِع

ــتَاقٌ وإِنـــي ــا لَمشْـ ــئ إِلَيهـ ــبعضومنَبـ ــتياقي بِ ــو اشْ ــن لَ ــاء تْمك أَنْب

ــم ــل وكَ ــى قَائِ ــا تَغنَ امــا غَر بِهبِحــد ــتُ وقَ ــا أخْلْقَ نْهم ــلاَء ــلاْء س وأَح

الغربة  هفهذ ، يتحدث الشاعر عن غربته وتجربته وعن معاناته القاسية التي عاشها

ل وحنينه لتلمسان جع هفحب ، جعلت نومه قليلا كما لو كان نائما على الأشواك حادة تلدغه

  .الدنيا غصة عليه

فالمتتبع لقصيدته يلاحظ أن الشاعر لم يخرج عن الموضوع مما يؤكد لنا أن 

  .القصيدة عبرت وصورت تجربة الشاعر الذاتية في ديار الغربة بعيدا عن وطنه

  .62/63المصدر نفسھ،  صص  -1
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:1يقول الشاعر كذلك 

أِنــى و ــى لاَ أَنْس ط أَنْسرِيــو ــةً ال نَـــاوحِوأُ روضـــه فيهـــا أُنَـــافحووقْفَ

ــديرِ ذَاك علَــى مطْــلاَ ــد الغَ ــدتْ وقَ ــانِب ــي لإنْس نيع ــن ــفَاه م ــفَائِح ص ص

ــاءك أم ــيِ؟ أَم ــيةً دمع شقَتْ عــد ــهص ــا علَي ــا فينَ ــولَ م ــح يقُ كَاشالم

ــئِن ــتَ لَ ــا كُنْ ــدمعي ملأَنَ ــا بِ حيطَافــان ــكْران فَـ ــك سـ ــافَ بحبِـ حطَـ

و نا ــرِي كَــانهــي مف ــكتلاَع 

ــائِحا ســـــــــــــــــ

ــذَاك ــي فَ ــي غَزالِ ــك فَ ــابِح عبابِ س

احــر ــدا قَ ــب غَ نْصي ــن ــي م أْسر 

شَـــــــــــــــــــاهقُ

القَـــرائح تَســـتَحثُ حـــلاَه يمثْـــلِ

فهو يتذكر تلمسان ومرابعها ويذكر ، يذكر الشاعر حنينه الممزوج بالحب والألم

و حبه ، فيذكر ألمه المعتصر ودموعه الطائفة ، وغديرها اأيامه التي قضاها بين شلالاته

فتجربة ابن خميس تجربة عاطفية وجدانية نبعت عن حنين وجداني عاطفي ، الجارف

لذا جاءت أشعاره عن فيض  ، وعن نفسه وعقله وكل حواسه وخلجات نفسية وفكرية

  .اله الطافح لمناظر تلمسان ومعالمهاأفكاره وعواطفه وخيو شعوري بتأملاته

فالحنين إلى تلمسان كشف لنا عن تجربة الشاعر هذه التجربة التي أساها بل عاشها 

فكانت وقعا كبير في نفسية الشاعر ، فأبرزها بكل لحظاتها وعناصرها، معيشة عميقة

 تفاعل معها بمشاعر الفياضة، والتي عبر عنها شعره فكانت تجربة كاملة ناجحة

أحاسيسه المتوقدة وعاطفته الصادقة فأتى شعره وحنينه معبر عن تجربة صادقة و

الذي شارك الشاعر حزنه وألمه والذي أمس ، تأثر وتفاعل معها القارئ أو المتلقي.وقوية

  .بنبض شعوره 
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يقول شوقي .فكانت تجربة ابن خميس تجربة شعرية حقيقية نابعة من نفسه وشعوره

و ...إنما المهم وقعه في نفس الشاعر وتشبع وجدانه بهو مهمليس الموضوع هو ال"ضيف

التجربة .1"في نفسه من أصدائه وما يفيض على عقله من تأملاته فيه المهم ما يتجلى

لأنها تكونت عن ذات منكسرة ،  الشعرية عند ابن خميس هي تجربة نابعة عن صدق

عورها من ألم وعذاب وعن ظلم ومعانات داخلية اشتعل لهيبها وتفجرت أحاسيسها وش

فهذه المشاعر لم تجد منفذا للخروج إلا الشعر الذي عبر عنها في ، مرارة وشوق ووحشة

، إيقاع وتآلف فكان جسر عبر من خلاله الشاعر إلى حالة من الهدوء والطمأنينةو انسجام

لأنه وجد ضالته التي هونت عليه شدة الشوق والحنين فكانت تجربته صدى لوقع جرسه 

  .فوس المتلقينفي ن

:الحنين/ العاطفة -ثانيا

الكلمة عمود أساسي للفن الشعري فهي من أشد العوامل التي تقف عندها القيمة 

لدى اهتم الشعراء منذ القدم على أن تكون أعذب لفظا وأحسن  ، الجمالية لأي إبداع أدبي

ورا كبيرا في ففضاء الشاعر يلعب د ، وأكثر انسجاما مع الجملة التي ترد فيها ، معنى

هذا الفضاء الذي يجد فيه ضالته  ، تكوين القيمة الجمالية للقصيدة خاصة فضاءه العاطفي

  .للتعبير عن أحاسيسه وعواطفه

يقول ابن -العاطفة-أشار النقاد القدامى إلى العاطفة لكن دون ورود هذا المصطلح

لرغبة يكون المدح الرغبة والرهبة والطرب والغضب فمع ا"رشيق أن قواعد الشعر أربعة

ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب ، والشكر ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف

ابن رشيق لم يشر إلى غرض  ،  2"ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع

للشعر دواعي تحث "أما ابن قتيبة فيرى أن ، الحنين وإنما أدخله ضمن الطرب والشوق

.144،  ص1119،  دار المعارف القاھرة،  9ضیف،  في النقد الأدبي،  ط شوقي - 1
محمد محي الدین عبد الحمید،  : ابن رشیق،   ابن رشیق القیرواني،  العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،  تحقیق -2
.120،  ص1401/1981،  دار الجیل للنشر والتوزیع،  5ط
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المتكلف منها الطمع  ومنها الشوق ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها  البطيء وتبعث

ابن قتيبة يعتبر الشوق من دواعي نظم الشعر وقرضه على عكس ابن رشيق 1"  الغضب

  .الذي عده في إطار الطرب

فمصطلح العاطفة لم يصدر إلا في العصر الحديث لكن  وجوده كان من القدم 

فالعلم الذي كان في عهد ابن 2"الصفة التي نسميها الخلود لأدبالتي تمنح ا"فالعاطفة هي

فللأدب أداته " لأنه عبر عنه بعاطفة صادقة..لماذا؟ ، خميس مات لكن شعره لم يمت

وهو الذي يحدث عن شعور الكاتب ويثير شعور القارئ ويسجل أدق مشاعر  ، العواطف

ومن هذه كون ، ا شعريةالكلمات استطاع الشاعر أن يكون قطع ضببع3"الحياة وأعمقها

قصائد أضفى عليه روحه وخلجات نفسية فعبر عن عواطفه وأحاسيسه ومشاعره المرهفة 

فهي تحريك لنفسه  ، فالعاطفة أدت دور كبيرا وأثر في شعر عامة وغرض الحنين خاصة

وهي جوهر الأدب  4"العاطفة هي الانفعال النفسي المصاحب للنص"المبدع ومكنوناته ف

سه وهي نافذة الشاعر التي يطل من خلالها على خلجاته الداخلية والنفسية من أساو والفن

  .ألم وأمل والطريق الذي يصل إليه إلى القلوب

فخفقان قلبه وشوقه إليه شعور لم ، الشاعر متعلق مرتبط بوطنه محب محن له

و قد نشأ في ربوعه ولعب في مراعيه وقضى أجمل عهود صباه ، يفارقه يوما وكيف لا

هذا الشعور نجذه عند أي إنسان محب لوطنه فكيف بابن خميس ، فهو جزء لا يتجزأ منه

المغترب عن تلمسان؟التي أجاد في الإشادة والتغني بها وذكر معالمها وربوعها فشوقه 

:5فيقول الشاعر ، وحبه الجارف لها بلغ به إلى تفضيلها عن دار السلام والكرخ ببغداد

.87،  ص1،  دار المعارف،  القاھرة،   ج)دت-دط(تحقیق أحمد محمد شاكر،   ابن قتیبة،  الشعر والشعراء،  -1
.22،   ص1913،   مكتبة النھضة المصریة،   القاھرة،   3أحمد أمین،   النقد الأدبي،   ط -2
  .24المرجع نفسھ،   ص -3
.198،  ص1973،  مكتبة النھضة المصریة،  القاھرة،  10أحمد الشایب،  أصول النقد الأدبي،  ط -4
  .96المنتخب النفیس، ص - 5
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انسملت  لَـو أَن  ـانمـا  الزـخُو   بِهســيي ــنَفْس منـ ــلاَمٍ دار لاَ الـ  ولاَ سـ

ــرخ الكَــــــــــــــــ

الَلـبخ  الحنْـقُ  أَمكَـن  لَـو  الأَسى مثَاردونَهـا  حـالَ  التـي  الأُولَـى  بِها وداَر

ي ودهـا  عبِه  ـرمـي  واَلعـه  فاننْفُوعــاء مابِي وــب ــين لاَ شَ ــخ ولاَ أَج مطَ

ــدصــبابة ومغْنَــى تُهيــامٍ قَــرارةَ ُهعمــسٍ و ــذُ لاَ أُنْ ــه يلَ ــخ بِ لط

:1و يقول

ــان سمتل ــك ــحاب جادتْ الس الِحوــد ــتْال سأَرو ــك ــاح بِوادي ح الرِيــواق اللَ

حسلَـى  وع  اتـاحالس  ـابـا  بهادــثَجِي ــافي ملَ صــاتُ ي هبر حــاف صيو

ــر ــؤَادي يطي ــا فُ كُلَم ــع لاَح ــلُلاَم نهيــي و عمــا د كُلَم ــاح ــادح نَ ص

عبر الشاعر عن شوقه المتلهف وحنينه الدائم إلى وطنه الأول فهو يفضله عن 

كما عبر ، الأوطان في حسنه وجماله فعهده وصباه وهيامه وعشقه في تلمسان غيره من

شاعر عن حبه وشوقه وعن ألمه وعذابه بسبب غربته عنه فجاء شعره بصدق عاطفة ال

جياشة وفيض شعور وعمق تجربة وحس مرهف من انفعالات متدفقة موسومة بنبرات من 

.الحزن والأمل والألم والغربة لفراق المحبوبة

عاطفة الشاعر كانت صادقة في حب تلمسان وهذا ظاهر من شوقه وحنينه الجارف 

  .بكاءه المتلهف بنار الحرقة واللوعةو

:2يقول أيضا

ــي يلــفُ لاَ خَل ــوة طَي ــارِق لعل ــلِطَ لاَ بِلَيو ــه جي وحــب ــح لِص لاَئِ

ــرتُ ــلاَ نَظَ ــور فَ ــن نُ حِ مــب الص 

رــاه ظَــــــــــــــــ

ــي نيلاَو لِع ــم ــى نج ــربِ إِلَ  الغَ

جـــــــــــــــــانح

.85المرجع نفسھ، ص -1

.93المرجع السابق،  ص - 2
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 ـ بِـي  بـرح  اهـاتم  هو كَتَمتْ ــفَىالأَس كَيــقُ و ــتْم أَطي ــدمع الكَ  وال

ــح فَاضـــــــــــــــ

  فهل هذه الأشعار صدرت عن الشاعر لمجرد الشعر؟

انفطر وعن عين و أحب وعن قلب ذابو لا صدرت هذه الأشعار عن قلب عشق

ذرفت دموع محرقة وعن صدر ذاق بالألم والحزن والكآبة وعن عاطفة تدفقت وعبرت 

هذه العاطفة التي ذاقت جرعت المرارة والذل والهوان  ، انعن الشوق والحنين إلى تلمس

  .بسبب البعد والنوى عن الوطن الخالد في ذاكرة ابن خميس

:1يقول ابن خميس

أَلَــــح ــان ــه الَزمــ ــتُبِأَحداثــ ــا فَأَلْقَي َطَوع ــه ا إِلَيــلاَح الس

قَ وــر ــي فَ نيب نــي بــلِ و ــمالأَهي ــر ولَ ــي ي ذَا ف ــه لَيــا ع نَاحج

حــو ــي وطَ ــن بِ ع ــان سملــا ت ــتُم ــي ظَنَنْ اقرــا ف لَه ــا أَن يتاح

ــلُ و جــيرِي أَع ــا س نْهــم ع ــدعنيفَلَ ــك أُودع يـ ــا تلْـ البِطَاحـ

نَــأْي كيقــدبِص ــنع ــهبِعرفَكَــان لَــه ــأْي ــا النَ صــراحا موتَ

فالمتأمل في شعره يعرف هذا التعلق الشديد والحنين الأكيد لأنه عبر عن إحساس 

 ، فالشاعر يصرح بحنينه لتلمسان ، صادق من جهة وعن ارتباطه بتلمسان من جهة أخرى

أي غربة إنها غربة و ففي شعره لمسنا قوة العاطفة وصدقها لأن الشاعر مغترب لبلدته

أحبابه دفعه إلى التعبير عن الأشواق والحنين وذلك ففراقه وبعده عن  ، أجبر عليها

فبكاء  ، عاطفة جياشة ملتهبة في صدره شوقا وألما إلى تلمسان ، بإحساس وعاطفة صادقة

الشاعر وتوجعه أظهر عواطفه بقوة بهذا نلمح الصدق بكل وضوح ونتأكد من عاطفة 

والوحشة وآلمتها الغربة  فحنينه صدر عن نفس متألمة قطعنها الأشواق ، الشاعر نحو بلده

  .فكانت الأبيات أبيات حنين صادقة سرعان ما تأثر بها المتلقي وتفاعل معها

.93المرجع نفسھ،  ص - 1
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:الحنين/اللغة-ثالتا

الألفاظ-1

الألفاظ والعبارات من أهم مكونات القصيدة الشعرية إذ تمثل أداة يعبر بها الشاعر 

جول في فكره من انفعالات وما يو عما يختلج ويجيش في صدره من تجارب وعواطف

الألفاظ يمكن أن تؤدي دورا هاما في ترجمة جيشان "أفكار مختلفة يقول محمد مجيد السعيد

العواطف الوجدانية والتعبير عنها بصورة دقيقة تامة ويساعدها بذلك ما تتمتع به من أبعاد 

نفسية وظلال موحية وهالة شفافة تشع عما تكنه من شحنات عاطفية وما تحتمله من 

.1"لات انفعالية تجتذب إليها الشاعر فتصدق التعبير عن نفسه وتؤثر في سامعيهدلا

فيختار الألفاظ  ، فالألفاظ عنصر مهم من عناصر الشعر يتجه الشاعر فيها طريقا خاصا

يقول قدامة بن ، الجميلة المناسبة والألفاظ الأنيقة الحسنة كي يؤدي بها المعنى المراد به

عليه رونق الفصاحة مع الخلو ، سهل المخارج من مواضعها، محاأن يكون اللفظ س"جعفر

.2"من البشاعة

بعيدة ، فصيحة واضحة، فالشعراء حرصوا على أن تكون ألفاظهم سهلة المخارج

أما ابن رشيق  ، تحمل في طياتها دلالات تؤثر بدورها في الملتقي، عن الغرابة والتعقيد

لوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها ولا أن يستعمل أمثلة مأو للشعراء ألفاظ معروفة:"فيقول

غيرها كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية لا يتجاوزونها إلى 

فاختيار الألفاظ عاملا مهم في تكوين معاني القصيدة وإعطائها بعدا جماليا ،  3" سواها

في مثل قوتها كغرض المدح والفخر وفنيا فالألفاظ الجزلة الخشنة القوية تناسب الأغراض 

أما  ، والحماسة أما الألفاظ الرقيقة اللينة فتتلاءم مع أغراض الغزل والوصف والطرب

يقول قدامة بن جعفر في مذهب الغزل  ، غرض الحنين ألفاضه عذبة رقيقة لطيفة

.330محمد مجید السعید،   الشعر في عصر المرابطین والموحدین،   ص - 1
  .74العلمیة بیروت،  لبنان،  ص قدامة بن جعفر،  نقد الشعر،  تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي،  دط،  دت،  دار الكتب - 2
  .  128ابن رشیق القیرواني،   مرجع سابق،  ص - 3
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ما كان فيه من التصابي والرقة أكثر ممسا من الخشن والجلادة ومن الخشوع "والطرب

.1"الذلة أكثر مما يكون فيه الأباء والعزو

فجاء متسما بالوضوح بعيد عن  ، شعر الحنين غلب على ألفاضه السهولة والبساطة

يعبر عن  -شعر الحنين -بالرقة والليونة لأنه زفامتا ، يالإغراب والتعقيد والحوش

ئمها الألفاظ و مثل هذه الأحاسيس تلا،  الأحاسيس والآلام والمشاعر المرهفة والعواطف

الدافئة الرقيقة المرهفة التي تحمل في جوهرها دلالات عاطفية ووجدانية من حب وحنان 

  .تأثر في المتلقي فيتفاعل معها

:ألفاظ الحنين والشوق-2

 ، وظف ابن خميس الكثير من الألفاظ التي عبرت عن شوقه وحنينه إلى موطنه

يقول ، مثل لفظة الشوق والحينألفاظ مباشرة دلت على الحنين وصرحت به  تفورد

:2الشاعر

ــي ــتَاقٌ إِن ــا مش هــئُ إِلَي أَنْبـاء  تَمكَـن  لَـو  اشْـتياقي  بِبعضِومنْبِ

:3و يقول

ــن ــا أَح ــا لَه ــتْ م ــب أَطَ  الني

ــا حولَهــــــــــــــ

ــا مــا و اقَهــنِ ع ع ــورِد م ــاء الم 

اءـــــــــــــــــماض

:4و يقول أيضا

 نبجيلاَ تَعتمزي لِعطتَثبودانَة تَقْعالَزمو ضنْهقُ  يفَالشَو

:1و يقول

  .134قدامة بن جعفر،  نقد الشعر،  ص - 1
  .63عبد الوھاب بن منصور،   المنتخب النفیس،   ص - 2
.65المصدر نفسھ،  ص - 3

  .107المصدر السابق،  ص - 4
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هن اُلْفع حلْ نَازب َ متَشَوِقُ ذَا كَيِ الحشَا متَسعرهاجت بلا

:2و في موضع آخر يقول

محاوِكلِنيرانِ أَشْواقي إِلَيها ولاَ تَصفَن أَمواهها لِي فإِنَها

:3يقول الشاعر

وأبكي عليك إذا دقت راحاأحن إليك إذ أسفت ريحا

:4يقولو

وصدر يفاح إليك انشراحافقلب يذوب أليك إشتياقا

:5و يقول

وعبرتي في صحن خدي أسالأثار شوقي في ضمير الحشا

مفارق مستوحش  لأن الشاعر غريب، ترددت ألفاظ الشوق والحنين كثير في شعره

فالشاعر يصرح بذكر ، حزين يتقطع ألما وحنينا وهو يذرف الدموع السخية لفراق موطنه

  الشوق والحنين

إلى وطنه الأمر الذي يدل على حرصه على إظهار ما يكنه من لواعج الشوق 

والحنين إليه والبعد والغربة عن الوطن زادت من شدة الحنين وتسعر أشواقه وتقطع كبده 

فكان فراق الأهل والوطن غصة في حلق الشاعر وكان ألما وجرحا عميقا  ، ولهفةشوقا 

أهلها يظل و ومع كل هذا الشوق والحنين لتلمسان ، وفراق اشتد وصعب ، عانى منه

.111المصدر نفسھ، ص - 1
.112المصدر نفسھ،  ص - 2
  .90المصدر نفسھ،  ص - 3
  .87المصدر نفسھ،  ص - 4
  .114المصدر نفسھ، ص -5
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الشاعر يتواصل معهم على الرغم من البعد لأنه يبعد عنهم بجسده ويواصلهم بروحه 

  .الشوق والحنين إلى تلمسان منها الدموع وعواطفه ووردت أيضا ألفاظ كثيرة دلت على

:1يقول الشاعر

فَأقْطَع لَيلَي بكَا ونياحاأَبكي لَهو ينُوح علَى

:2و يقول

إني إِذْ لَعهودهاَ لمضيعلَما لاَ أَضيع بِها عهادا مدامعي

:3و يقول 

ةً صيشعيِ؟ عمد ك أَماءقَتْأمحدكَاشقُولَ الما يينَا مه فعلَي

فَاني سكْران بحبِك طَافَحلَئِن كُنْتَ ملأَنَا بِدمعي طَافحا

وما ذلك إلا تعبير عن الأسى والحزن والألم  ، ترددت لفظة الدموع كثير في شعره

 هفحنين ، لدموع السخية المحرقةتذكر موطنه فاضت عيناه با افكلم ، نتيجة الفراق والبعد

  .الفياضة فاضحة له ولشوقه وحنينه عفالدمو ، وشوقه أكبر أن من يكتم

:4فيقول الشاعر، كذلك نجد لفظة النار

وأَدمعِ تَنَْهلُ مثْلَ العزالِجوانح تَلْفَح نيرانَها

:5ويقول 

ذَتْ ماء جفُوني امتياحالاَ نَفَولَولاَ تَوقُد النَارِ الحشَا

.90المصدر نفسھ ،  ص -1

  .85المصدر نفسھ،   ص - 2
  .87المصدر نفسھ،   ص - 3
  .114المصدر نفسھ،   ص - 4
  .90المرجع نفسھ،  ص - 5
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 ، فلفظة النار تدل على شدة الشوق وحرقة الألم والعذاب من فراق المحبوبة تلمسان

توقد لوعة الاشتياق والحنين في الرغبة بالرجوع إلى أرض الحبيبة والنار تستعر  رفالنا

ن الأحزان التي أشجان الشاعر وتلهبها لوعة وحرقة فتفيض عيناه دموعا ويجيش صدره م

و هناك الكثير من الألفاظ التي حملت في .مزقت أحشاءه لفقدان وطنه الغالي على قلبه

، الصبابة:دلالتها وجوهرها معنى الحنين والشوق إلى الوطن في شعر ابن خميس مثل 

و كلها عبرت عن خلجات ومشاعر ووجدان ،الهوى ، الوجد،  التلهف، الفراق،  الشجن

  .ه وعواطفه من حب وحنين وشوق إلى مسقط رأسهأحاسيسو الشاعر

:الحنين/الغرابة في اللفظ-3

رب "المغرب خلاف الشرق وهو المغرب قوله تعالى، غرب الغرب"الغريب

أحد المغربين أقصى ما تنتهي إليه الشمس والآخر أقصى ما  1"المشرقين ورب المغربين

، و الغربة والغرب البعد والنوى، اسالغرب الذهاب والتنحي عن الن، تنتهي إليه في الشتاء

المغرب الذي جاء غريب التغريب النفي ، النوى المكان الذي تنوي أنه تأتيه من سفرك

.2"النزوح عن الوطن والبعد عنه، الأغراب، الغربة والغرب، عن البلاد

أن تكون الكلمة غير ظاهرة ولا مألوفة الاستعمال عند :" الغريب في الاصطلاح هو

الخلص بخلاف المولدين لأنه يخفى عليهم كثير مما كان مأنوس الاستعمال عند العرب 

.3"العرب ولا يضر هذا في فصاحته

و ...إنما هو الغامض البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل"و الغريب من الكلام

الغريب في الكلام يقال له على وجهين أحدهما أن يراد به البعيد المعنى غامضة لا يتناوله 

.17سورة الرحمن،   الآیة -1

  .28غرب،  صابن منظور،   لسان العرب،  مادة  - 2
،  مكتبة الآداب ومطبعتھا 2عبد العالي الصعیدي،  البلاغة العالیة علم المعاني،  تقدیم عبد القادر حسین،  ط - 3

.13،  ص1991/1411بالجمامیزت،  
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الوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به  ، الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر

.1" المحل من شواذ قبائل العرب

  .فالغريب هو الكلام الغير مألوف ولا معروف لدى السامع فيتقبله بالحسن أو القبح

 تطرق ابن خميس إلى المزاوجة بين ما يتطلبه الموضوع من لغة سهلة وعذبة

فالشاعر من الشعراء الذين قدروا القيمة والقوة السحرية التي ، وسلسة وبين لغة غريبة

تمتلكها اللفظة في تحريك العواطف والأحاسيس وذلك راجع إلى قدرته النقدية والفنية التي 

والسبب في ذلك يعود إلى  2"كان أقدر الناس على اجتلاب الغريب"يتميز بها لذا قيل عنه

فميله إلى الغريب .3"الفلسفية الصوفية"سعة التي كان يتميز بها خاصة الثقافةالثقافة الوا

  .وتوظيفه في شعره راجعا إلى اطلاعه على اللغة وعلومه

فتوظيف الشاعر للغريب كان نابعا عن بعد فني ونظرت جمالية وهذا دليل على 

توصيل -كرتهف- اعتذار فني يمكن الشاعر من إيصال فكرته إلى السامع ليؤثر فيه وهي

  .أحاسيسهو حنينه وشوقه ومشاعره

:4يقول ابن خميس في توظيفه للغريب

َ ذاَقَ طَعم بلاَغَة ما لَيس لِلْحوشي ماضغٌما

هذا ما  ، فالغريب في نظره يوحي بسلامة الذوق والقدرة على تمييز بين الكلام

ى إدراك الجمال الفني والتفاعل فلفظة ذاق تحمل معن ، يضفي طابع جمالي للنص الشعري

مع الموضوع الذي نتذوقه فالمتذوق للنص يكون قادرا على التمييز بين الجيد والرديء 

  .وبين الحسن والقبيح فيتفاعل مع النص الأدبي

.393،  ص2002،  دار الغرب الإسلامي،  1محمود محمد الطناحي،  في اللغة والأدب دراسات وبحوث،  ط - 1
،  المؤسسة 1محمد الحفناوي،  تعریف الخلف برجال السلف،  تحقیق محمد رؤوف ألقاسمي الحسني،  ط أبو القاسم - 2

  .205،  ص1992الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة رغایة،  الجزائر،  
.182طاھر توات،   المرجع السابق،   ص  -3
.142عبد الوھاب بن منصور،   المنتخب النفیس ،ص  - 4
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فجل قصائده لم تخلو من الألفاظ ، شعر ابن خميس غلب عليه طابع الإغراب

هذا لا يدل على .1"عنه فيتبعه في كل قصيدتهمبدأ لا يكاد يحيد "الغريبة فالغريب عنده

ضعف أسلوب الشاعر وأنه يستعمل الألفاظ الغريبة لمجرد مخرج ووسيلة يستعمله لعجزه 

يعد الغريب من العناصر التي تمتلك "يقول محمد مفتاح ، وعدم مقدرته عن إيجاد البديل

الشاعر .2"لفاظ المألوفةإلى التعبير عما عجزت عنه الأ قدرة إيحائية وخصائص فنية تؤهله

انفعالاته و إظهار عواطفه الوجدانيةو كان يهدف من توظيفه الغريب تحقيق غرض جمالي

النفسية فهذه الألفاظ الغريبة تتلاءم مع واقعه النفسي والشعوري وهي تحمل دلالات شدة 

نيه هذه الألفاظ الغريبة التي كان يأتي بها الشاعر لم تكن لتخل بمعا"الحنين والشوق

هذا الإغراب في الألفاظ أضفى على شعره  3" وأسلوبه بل كانت تزيده رونقا وجمالا

انسجام وتوافق إيقاعيا كان منسجما مع حالته النفسية والشعورية وهي البعد والغربة 

فتوظيفه للفظ الغريب والخشن ليس إلا دليل على معاناته من ألم وعذاب وشوق وحنين 

ف الصعبة التي عاشها ويعيش فيها فهذا الغريب كان سببه وقسوة الزمان وسوء الظرو

  .الغربة والبعد والنوى عن تلمسان

الإغراب في المفردات منهج فني لجأ إليه ابن خميس ليعبر عن حالاته النفسية 

إنما يهدف "فموقفه من الغريب كان، والشعورية وعن ألامه المتأرجحة بين الأمل واليأس

فهو  ، 4"و إزاحتها عن نظرتها الموروثة عن العصور السابقة، بيةإلى تحريك الدائقة العر

  .يهدف إلى تنسيق الذوق العربي للغريب وقبوله وتفاعل معه 

:5وورد الغريب كثير في شعره يقول في حنينه إلى تلمسان

.182المرجع السابق،   ص طاھر توات،    - 1
،  المركز الثقافي العربي،  الدار البیضاء المغرب،  3محمد مفتاح،  تحلیل الخطاب الشعري إستراتجیة التناص،  ط - 2

.62،  ص1992لبنان بیروت،  
  .182طاھر توات،  ابن خمیس شعره ونثره،  ص - 3
خمیس التلمساني،  مذكرة ماجستیر في الأدب العربي  سعد حمادة،  جمالیة الإغراب في الخطاب الشعري عند ابن -4

.55،  ص2007/2008تخصص أدب جزائري قدیم،  اشرف أحمد موساوي،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  
.64عبد الوھاب بن منصور،   المنتخب النفیس،   ص - 5
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ِ بها الغَر الكرام أَلاَ فواَ حرباً أَن هلَكَت ولَم أَقُل لِصحبِي

هاؤا

بليلٍ وبدر الأُفُق أَسلَغُ مسنَاءلَم أَطْرق الدير الذي كُنتُ طَارقٌا

هلاَبك تَى تَهٍرح يفَ بِهاءأَطبس ومهاس وسع نَام وقَد

وطَرفُ لَخْد اللَيل مذْ كَان وطَاءو لاَ صاحب إلاَ حساَم ولهذُم

:1شوقه لموطنهو يقول في 

فَاني منْه  طُولُ دهرِي لَملْتَخفَمن يك سكْران من الوجد مرة

فَزنَد  اشْتياقي لاَ عفَار ولاَ مرخُومن يقْتَدح زنْدا لموقد جذْوة

ودع والسبخولاَ شَاغل إِلاَ التَأَأَنْسى وقُوفي لاَهيا في عراصها

رخياً كَماَ يمشي بِطُرته الدخوإِلاَ اخْتيالِي ماشيا في سماطها

 ، مطخ ، الرخ، تضمن شعره الكثير من الألفاظ والمفردات الغريبة مثل اللطخ

  .و غيرها...أرزاء ، إرفاء ، إجشاء ، دئداء

وفي القدرة على  ، جمالية شعره فالإغراب نظرة جمالية وسمة فنية ساهمت في

وفي تحقيق الأثر الفني الذي يهدف إليه  ، إيحاء وإثارة المشاعر وتحريك العواطف

وتوصيل الأثر  ، الشاعر وهو توصيل مشاعره وأحاسيسه من شوق وحنين إلى تلمسان

النفسي والشعوري الذي حققته القصيدة من عناصر جمالية إلى المتلقي والقارئ الذي 

  .اعل ويتأثر بها يتف

.67المصدر نفسھ،  ص  - 1
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فرضتها الظروف  ، فالإغراب لم يكن إلا وليد ظروف نفسية وحالات شعورية

فهذا الغريب يعتبر دليلا مكن القارئ من الغوص  ، المحيطة بالشاعر وبذاته الملهمة

فالغريب  ، والتغلغل في أعماق الشاعر ومعرفة مدى حزنه وألمه وشوقه وحنينه إلى وطنه

كان نابعا عن إحساس عميق حمل  ، وإيقاعيا اا وجرسا موسيقيأضفى على شعره لحن

 ، تلمسان هدلالات وإيحاءات فنية كانت مقترنة بحياته الحزينة المؤلمة المتشوقة إلى محبوبت

فتوظيف الغريب في شعره لم يكن إلا دليلا يكشف به عن غربته وحنينه ورغبته في 

فالغريب حقق للقارئ متعة فنية وجمالية  العودة إلى بلده وأهله الذين لم ينصفوه ومنه

  .جعلته يتفاعل ويتأثر ويحس بالشاعر

:الحنين/الطبيعة-4

سحرت طبيعة تلمسان ابن خميس فدفعته إلى التغني والإشادة بجمالها وروعتها 

فعند فراقه لها أشعلت نار الغربة مشاعره  ، فهي موطن الذكريات وعهود الصبا

يحته بالشوق والحنين إلى وطنه الحبيب فالشاعر مزج بين وأحاسيسه فجادت مخيلته وقر

 ، وذلك لما لهما من صلة عميقة وطيدة أدت إلى التناسق والانسجام ، الحنين والطبيعة

طبيعية لم تعد عادية في فهذه الظواهر ال ، ففي الطبيعة وظواهرها ما يشده ويذكره ببلدته

تأدية وظائفها العادية واليومية كطلوع الفجر ونزول المطر وغروب الشمس وهبوب 

فهذه الظواهر اكتسبت بفعل الحنين والشوق أبعاد وجدانية وشعورية ...الرياح والنسمات

ا وحملت دلالات نفسية وروحية وما ذلك إلا لأنها تذكره بتلمسان أو أنها قادمة من ناحيته

 ، فتهفو وتلهف لها روح الشاعر ونفسه وقلبه المعذب المجروح وشوقه وحنينه على فراقها

:1ومن الظواهر الطبيعية التي ترددت في شعره الرياح والنسيم يقول الشاعر

َ نسيمها فَشُمولُ راحك مثْلَ رِيحِ شمالِهاأَنَسيب شعرِي رقَ مثْلَ

:2و يقول

.117المصدر السابق،   ص - 1
  .85المصدر نفسھ،  ص - 2
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سمتلالِحوالد ابحالس تْكادج حاناللَواق احالرِي يكادتْ بِوسأَرو

:1و يقول

هرها زبالر ضوقَظَ رأَياواحباه الصبص يما نَسيفَح

وخَفْق الوميضِ إِذاَ ما أَلاَحاوأَسأَلُ عنْه هبوب الَنسيمِ

:2و يقول

ِ الصبا أَعطَر من نَسيمِ العنْبرِو أَزكَىوتَحيةٌ جاءتْك في طَي

.فَعرفَتْ فيها عرفَ ذَاك الإِذْخرِجرتْ علَى واديك فَضلُ رِدائِها

ذكر الشاعر الرياح والنسيم كثير في شعره وقصده من ذلك إظهار وإفصاح عما 

يخاطب ويسأل  رفالشاع ، ه ونفسه وأحاسيسه وشعوره من شوق وحنينيختلج في صدر

 ، وأهله وعن أحوال بلده وأصدقائه ويسأل عن أحوالها هالريح والنسيم عن أخبار محبو بت

فالرياح والنسيم القادم من جهة تلمسان يحمل في طياتها تحيات أزكى وأعذب وأعطر من 

  .شميم العنبر

شوق وحنين الشاعر وذكره بالأيام التي قضاها في ربوع فهذه الرياح والنسيم أثار 

  .ومراعي تلمسان وفكره بهوائها ونسيمها الزاهي

:3ومن هذا قوله" البرق"و تردد أيضا في شعر ابن خميس 

علَى سنى البرق وضوء الهِلاَللاَ تُثْقب المصباح لاَ وسقْني

:4و يقول

ري بفُؤَاد اأَطَاراقَا أَلاَحنَاحكْرِ جلْو دعب زا هفم

.89/94المصدر نفسھ،  ص ص - 1

.111المصدر نفسھ،   ص - 2
  .85المصدر السابق،   ص - 3
.89المصدر نفسھ،   ص - 4
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:1و يقول أيضا

ؤْذُرج نَييثْلِ عبِم كتُ إِلَيرِنَظَرهوي جطمثْلِ سم نع تمستَبو

أَو قركاَلب رِ أَوكَالد عن نَاصرعؤَشانِ موكَالأُقْح كَالطَلْعِ أَو

و البرق في شعر ابن .في العادة ما هو إلا قرين المطر لدى وصف بالكرمالبرق 

، خميس كان بريحه ومطره يحي الروح والبدن ويطرب النفس ويشفي السقيم العليل

فالشاعر محب محن لوطنه وتوظيفه للبرق لم يكن إلا دلالة على مواتاة ومطاوعة الزمان 

لشاعر وبعث أشجانه وجنح أخيلته وتذكره فالبرق كان سببا في تحريك لواعج ا ، وهمومه

بموطنه فيكثر شوقه وحنينه إلى بلدته ففؤاده يطير كلما لمح برقا يلمع فتثار أشواقه 

  .وهمومه وبذلك كان البرق مبعث لإثارة الحنين والشوق عند الشاعر

هذا بالنسبة لبعض مشاهد الطبيعة فالشاعر ذكر الكثير من هذه الظواهر وتغنى بها 

عره كثيرا كالكواكب والنجوم والنهار والأشجار والأزهار وكان الهدف منها تعبير في ش

  .عن خلجاته النفسية من شوق وحنين

:2فيقول ، كما ذكر أيضا الحيوان كثير في شعره

  ــب ــتْ الني ــا أَطَ ــا م لَه ــن أَح

حولَهــــــــــــــــا

    اءـماض ـاءالم ـورِدـنِ ما عاقَها عمو

:3و يقول أيضا

أَقْـــداَحا وعـــودا حســـانَا وغيـــداســـمانَا ونيبـــا بِهـــا عيـــا

فتردد الناقة في شعره بدليل ما تتصف به الناقة من الصبر والتحمل وهذه الصفات 

فالحديث عن الناقة وعن  ، تحمل دلالة تحمله الشوق والحنين والمعانات من فراق بلدته

  .110المصدر نفسھ،   - 1
  .65ص المصدر نفسھ ، - 2
.92المصدر السلبق، ص  - 3



71أدبیة شعر الحنین........................ .. ...... ..........................الثانيالفصل 

لثقل والأنين كان في تلاؤم مع تحمل الشاعر الصبر صبرها وتحملها التعب والعطش وا

  .والتعب والألم والغربة لفراق تلمسان

:1وورد الحمام كثير في شعره يقول ابن خميس

ــازِلَ و ــومِ درسِ منَـ ــعِ الرسـ ــوينِبِلاَقـ ــن أَخَـ ــيجٍ مـ ــاج هـ وهجهِـ

ـــلَ واتوثْـــلَ مـــامِ مممِ الحاتـــوقَجرــ و و ــم جحأسـ ــحاج دائِـ التَشْـ

:2و يقول

ـــا ومم ـــتَرِدسنَـــى يى عيلُالكَـــرــده ــاممــتُ إِذَا حما ناحــيص

ــوح ــى ينُـ ــي علُـ ــى وأَبكـ ــأَقْطَععلَـ ــلَ فَـ ــا لَيـ ــا بكَـ ونياحـ

:3يقول أيضا

ســوادك حمــامِكَال أَثَــاف ثَــلاَثُحـــذَاءه ونـــؤْي أَفْـــراس لوائِـــبِ

ــنالصـبا  فـي  تَعـذر  ومـا  منْهـا  أحاَولَ م ــه وند ــع ــام وقَ مالح ــك اشوالم

الحمام من الصور المثيرة للشوق والحنين فهذيله يبعث في نفس الشاعر الشوق 

وفي  ، وتغريده يهيح الشاعر ويبكيه اوالحنين إلى الديار وأهلها ويجعله يتوق لمراء ه

فالحمام  ، طربه يثير حزن الشاعر من نواح وصياح ومن بكاء الدموع والآهات والآلام

أثار عاطفة الشاعر وحرك أشجانه فبكى ألما وشوقا وبذلك كان مبعثا للشوق والحنين 

والشاعر وظف الكثير من الحيوانات التي  ، وحافزا على البكاء وتذكر بلدته الغالية عليه

بته وعن حنينه وشوقه إلى بلدته كالمهر والغزلان والجياد فكلها عبرت عن ألمه وغر

كما وظف حيوانات حملت معنى المكر  ، حيوانات حملت دلالة شوقه وألمه لتلمسان

  .والخداع والظلم الذي تعرض له في موطنه كالثعلب والذئب

.78المصدر نفسھ،  ص  - 1
.90المصدر نفسھ،  ص  - 2
.100/101س في شعر ابن خمیس،  ص صعبد الحمید قاوي،  بغیة الجلی -3
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الشاعر مزج بين الحنين إلى الوطن ووصف الطبيعة وذلك لما بينهما من انسجام 

فحب الشاعر لوطنه وحنينه إليه حين ابتعد واغترب عنه إلى ديار بعيدة عنه  ، وتوافق

فهذه الغربة لم تنسه بلده بل على العكس تماما من ذلك فهذه الغربة والبعد أيقظت في 

  روحه وقلبه

جذوة الشوق والحنين إلى بلدته فنظم فيها أروع القصائد وجاد في وصفها وأبدع في 

وجمالها الفاتن الخلاب الذي أبهر واستهوى الكثير من القارئين  امرا بعهذكر محاسنها و

  .اتعيش في قلب وعقل ابن خميس بكل عالمها ومرا بعه نفتلمسا ، لشعره

:الحنين/ الأسلوب - رابعا

الأسلوب وسيلة من وسائل نقل الأفكار والمعاني وإخراجها في قالب يدعو إلى 

التركيب النشط الرفيع الذي يتمكن به الكاتب من النفاد  الأسلوب مبدأ"الإعجاب والذهول ف

الأسلوب بالنسبة لنا موقف :إلى شكل الداخلي لمادته والكشف عنه ويعرفه موريه بقوله

الوجود وشكل من أشكال الكينونة وليس في الحقيقة شيئا نلبسه ونخلعه كالرداء ولكنه 

 الشكل الوحيد الذي يمكننا به تلقيه الفكر الخالص نفسه والتحويل المعجز لشيء روحي إلى

الأسلوب طريقة يستخدمها الأديب أو الشاعر في التعبير عن قضية أو  ، 1"امتصاصهو

فكرة أو موقف يجول في فكره وخاطره فيبرز من خلاله شخصيته الأدبية وملكته الشعرية 

يلاءمون قصيدته يلجأ إلى الموسيقى والإيقاع والمجاز والخيال والرمز اللذين  ذعن غيره إ

سمة أصيلة من سمات الفكر الفردي فهو كل فنان كبير يترك بصماته الخاصة "والأسلوب

فهو ليس إلا تعبير  ، 2"فيما يكتب لأنه سيتخلص من كل شيء لا يناسب عبقريته الشخصية

الشاعر ووصفه لأفكاره  وخباياه وذكر لأحداث حياته في قالب تعبيري لغوي منظم وهو 

وح وشخصية وطريقة تفكير الشاعر ورؤيته للعالم عامة وعالمه الخاص يعبر عن ر

خاصة وبهذا يكون الأسلوب مختلف بين الشاعر آخر فلكل واحد طريقته الخاصة التي 

  .67،  ص1998/ه1419،  دار الشروق،  1صلاح فضل،  علم الأسلوب مبادئھ واجراءاتھ،  ط - 1
  .33/34،  صص2002،  مركز الانماء الحضاري،  1منذر العیاشي،  الأسلوبیة والتحلیل الخطاب،  ط -2
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إبداع الشاعر وقدرته الفنية والإجمالية على الصياغة والتركيب عن غيره و تميز الهام

  .فيظهر بذلك أسلوبه الخاص

ان أسلوب الشعراء الفحول أمثال زهير بن أبي سلمى أسلوب ابن خميس ك

فمن خلال قراءتنا لشعره نجده مقلدا سواء في المضمون أو الشكل  ، والفرزدق وجرير

ابن . البحتري ، أبي نواس ، للشعراء العباسيين فشعره يشبه في الكثير شعر بشار بن برد

ظ وتعابير المتنبي في ضخامتها فمعنى هذا أن ألفاظه وتعابيره هي ألفا ، رومي أبي فراس

كان ذا موهبة وقدرة إيحائية  رفالشاع ، وصوره هي صور البحتري وأخيلته في الوصف

على التعبير زيادة على ذلك فالشاعر كان ذا ثقافة واسعة مطلعا على العلوم خاصة منها 

ا واضحا فأسلوب ابن خميس كان سلس ، 1"الصوفية والفلسفية وهذا ما زاد من قوة التعبير

فشعره غلب عليه الشوق  ، نقل به معانيه أخرجها بها في شكل يدعوا إلى الإعجاب

والحنين الذي جمع بين صور ماضيه وحاضره وبين ذكرياته التي مضت وبين حاضره 

  :فجمع بينهما في طابع مشوق ومن هذه الأساليب نجد ، الذي يقف متذكر له ولعهود صباه

:الاقتباس -1

المتكلم شعرا كان أو نثرا شيئا من القرآن الكريم أو الحديث  أن يضمن"و هو

2"الشريف

:3يقول الشاعر

و إِخْوان  قـدص  ـني  ملَـذَات  نكَـأَنَهرآذـلٍ  جمـافَ  لاَ رجلاَ عخ  وـزب

1"جافٌأَفْتنَا في سبعِ بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبع ع"فهو يقتبسها من قوله تعالى

  .190ینظر طاھر توات ابن خمیس شعره ونثره،   ص - 1
،   دار الوفاء لدنیا الطباعة 1أحمد محمود المصري،   رؤى البلاغة العربیة دراسة تطبیقیة لمباحث علم البدیع،   ط -2

.117،   ص2007والنشر الإسكندریة،   

.98المنتخب النفیس،   ص - 3
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:2يقول الشاعر

ــاؤُلِمتَضـائِلاً  الـدجى  بـدر  لَهـا  يسمى كَتَض ــنَاء ســي الح ا فالَهــم أَس

و ــن ــبِيلِ أَي سِ الســب ــا يقَ لَــيلاَنَارِه ــهنَحيلَــةَ فَتَمقــا عالَهم

ى نَار فَقَالَ لِأَهله أُمكُثُوا إِني هلْ أَتَاك حديثُ موسى إِذَا رأَ"استوحاها من قوله تعالى

3"آَنَستُ نَار لَعلى آتيكُم منْها بِقَبسِ أَو أَجِد علَى النَارِ الهدى

:4يقول الشاعر أيضا

ــاةَ و ــا ع لِم ــى ــيهِم يلْق ــن إِلَ م 

الهــــــــــــــــدى

نعشَـاء  كُل وفَح  نْكَـرِةـلخ  ومص

5"و أَقم الصلاَةَ إِن الصلاَةَ تَنْهى عن الفَحشَاء والمنْكَرِ"ىفهو متأثر بقوله تعال

:6يقول كذلك

ــان سمتل ــك ــحاب جادتْ الس الِحوــد اللَــواقح الرِيــاح بِواديــك وأَرسـتْ ال

ماء ماء فَأَسقَينَاكُم وما وأَرسلْنَا الرِياح لَواقح فَأَنْزلْنَا من الس"أخذها من قوله تعالى

لَه أَنْتُم ين7"بِخاَزِن

:8يقول الشاعر

ــا و م ــع طْمي ــون اجــن الر م ــظ  حفْ

ــا أَيهـــــــــــــــــ

قَدفَتْ وصـا  عيهف  هِمـاحخ  رِيالنْـب

  .45سورة یوسف،   الآیة - 1
  .117المنتخب النفیس،   ص - 2
  .9/10سورة طھ،  الآیتان  - 3
  .98المنتخب النفیس،   ص - 4
  .45سورة العنكبوت،   الآیة  -5
.85المنتخب النفیس،   ص  - 6
  .22سورة الحجر،   الآیة  - 7
  .100المنتخب النفیس،   ص - 8
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تُم في الفَلَك هو الذي ييسر لَكُم في البرِ والبحرِ حتَى إِذَا كُنْ"جاءت في قوله تعالى

وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرحو بِها جاءتْها رِيح عاصفً وجاءهم الموج من كُلِ مكَانِ 

 نم نَنلَنَكُو هذه نتَنَا ميأَنْج لَئِن ينالد لَه ينصخْلوا االلهَ معد يطَ بِهِمأُح مظَنُوا أَنَهو

1"لشَاكرِينا

الشاعر متأثر بالقرآن الكريم لذا نجده يقتبس من كلام االله تعالى وذلك ليقرب الفكرة 

فالشاعر يكد على صدق عاطفته  ، وليوضح صدق شعوره تجاه وطنه ، إلى ذهن السامع

فهذه الإشارات القرآنية تلاءمت مع ، وشوقه وهذا لما ضم الكثير من الاقتباس في شعره

  .فسية والشعورية للشاعر ليعبر عن شوقه الملتهب الجارف إلى وطنهالحالة الن

لم يقتصر ابن خميس على التأثر بالقرآن الكريم وتوظيفه في شعره بل تأثر أيضا 

  .بالشعراء السابقين فضم شعره التضمين

:التضمين-

إدخال الأديب في إبداعه الأدبي أقوالا أو أشعارا مشهورة لغيره وقد يأتي "وهو

ضمين لتوثيق دلالة أو التأكيد على موقف أو ترسيخ معنى أو لمؤازرة النص إما الت

" أما بتلميح وتلويح أو يكون من وجه لآخر رفضا لمقولة أو نفيا لمعتقدو بتضمين صريح

2

:3تضمن شعر ابن خميس الكثير من الألفاظ الجاهلية يقول

ــا صــاَحب لاَ و ــاَم إٍلَ ــذُمِ حس لُهفٌوــر ــدلَ وطَ ــلِ ج ــذْ الَلْي م ــان  كَ

وطَـــــــــــــــــاء

.22سورة یونس،  الأیة -1

.123أحمد محمود المصري،  رؤى البلاغة العربیة،  ص - 2
  .64/65المنتخب النفیس،  ص ص - 3
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نا أَحـا  لَهأَطَـتْ  م  يـبـا  النلَهوــاح مــا و اقَهــنِ ع ع ــورِد م ــاء الم 

اءــم اضــــــــــــــ

:1يقول الشاعر

ــك ــوقَ تَركْتُ ــزِ س لاَ الب ــن ع 

تَهــــــــــــــــاون

سـارِح  فيـك  سـانح  وظَبـي  وكَيفَ

:2يقول أيضا

ــن م ــد عــا ب ــتْ م ــوارِي عفَ الس 

لَهــب ســـــــــــــــ

ــتْ حمو ــه الِمعم ــاح ــع الرِي بالأَر

ــي نَنتَ لكدــد ج ــر ــمه دائِ ســهر ــن فطرِيقُ ــد م عب ــك ــع ذَلِ يهم

:3قول الشاعر

ــأَن ــه كَـ ــي تَأَلَقُـ ــدجا فـ ــامالـ سح ــان بج ــاب هــا ي احالكف

والشاعر أيضا وظف الألفاظ .ألفاظ جاهلية ، الأربع ، يظب ، النيب ، فلفظة الحسام

  .والمفردات والتعابير الجاهلية

:4يقول ابن خميس

ــد ــدوتُ ولَقَ ــي غَ فــا و هكَنَانورـا  طَيقَ  لَهـونِ  فَـوالغُص  تَوجِـع

:5ضمنه من قول امرؤ القيس

ــد و ــدي قَ ــر أغْتَ ــي والطَي ف 

ــا وكَنَاتهــــــــــــــ

ــرد ــد لِمتج قَي ــد ــل الأَوابِ .هيكَ

  .88نفسھ،  صالمصدر  - 1
.139المصدر نفسھ،  ص -2
  . 89المصدر نفسھ ص  - 3
  . 138المصدر نفسھ ص  - 4
.51امرؤ القیس،  الدیوان،  ص- 5



77أدبیة شعر الحنین........................ .. ...... ..........................الثانيالفصل 

:1يقول الشاعر

ــا ــن أنَ ــة م ــر بقي ــركَتَهم معشَ يعــذى هالنَــو كــرــا عحتَفَــا الرب 

ــا لَهــــــــــــــــ

:2ضمن هذا البيت من قول زهير بن أبي سلمى

فَتَعرككم  ـركـا  عفَـا  الَرحـا  بِثلِهــح ــافًا وتَلْف ــم كَشَ ــتج ثُ ــئِم تُنْ فَتَت

:3و يقول الشاعر أيضا 

ــرح ولاَوالشَـرح  بِـالكَف  اللَـومِ  أَكُـفُ  فكَفَ ــوم تَطْ ي ورــر ــى الس  إلَ

ــد غَــــــــــــــــ

تُــزوِد لَــم مــن بِالأَخْبــارِ ويأْتيــكجـاهلاَ  كُنْـت  مـا  الأَيـاُم  لَك ستُبدي

:4يقول الشاعر في قصيدته الدالية ختمها ببيت طرفة بن العبد

 لَم نـارِ مبِالأَخْب يـكأْتيلاَ                  واها كُنْت جاُم مالأَي ي لَكدتُبس

وِدتُــز  

الشاعر استخدم التضمين ليؤكد على صدق مشاعره ويوضح حنينه وشوقه ويبرز 

النفسية فكأنه وبذلك استشهد بأقوال غيره التي كانت مناسبة وملائمة لحالته  ، غربته وألمه

  .يوضح لنا حنينه وشوقه بصورة مضاعفة

ومن سمات أسلوبه أيضا استعماله الأساليب الإنشائية على اختلافها من نداء وتمني 

  .واستفهام وغيرها

.118المنتخب النفیس،  ص  - 1
،  دار المعرفة2أبي عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني،  شرح المعلقات السبع،  تقویم عبد الرحمن المصطاوي،  ط - 2

.220،  ص1425/2004،  لبنان،  ببیروت
  .109المنتخب النفیس،  ص - 3
  . 15ص  2008دار الراتب الجامعیة بیروت  1إعداد محمد عبد الرحیم ط‘ الدیوان ‘ طرفة بن العبد  - 4
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:أسلوب النداء-3

:1فيقول،  تعددت أساليب النداء في شعر ابن خميس

ــاَ و ــى دارٍي يـ ــدرِب الأُولَـ  بِـ

حــــــــــــــــلاَوةَ

قَدو ديـثُ  جـي  عـا  فبِلاَه اءدوإِر

ــازكَعهــده حمــاك يحمــى أَن آن أَمــا ــاس وتَجتَ مــه أَح لْيــاء ع موأَح

ــه جنيــبطَــارٍقً لنَــارٍك يعشُــوا أَن آن أَمــا ــع لَ ــك رفَ إِلَي داء وــد ئِ

:2يقول الشاعر

ــا ــزِلاً فَي ــالَ منْ ــردى نَ ــهم ال ــا نْ م 

ــتَهى إشْــــــــــــــــ

ــرى ــلْ تَ ــرِ ه مــسِ لِع ــدك الأُنْ عب 

إِنْســــــــــــــــــاء

ــواَ ــاً ف ــت أَن حرب ــم هلَكَ ــل ولَ ــحبِيأَقُ ــا لِص به ــر ــرام الغَ أَلاَ الك 

ــاؤا هــــــــــــــــ

:3يقول أيضا

ــا ــلَ آي ي أَهــيرِ وِد الُمشــؤِمنِ و ــىمي أَتْقَضــونيــي أَم دغَريم فَــالَح

ضمن شعره أسلوب النداء فالشاعر يخاطب تلمسان التي جد الفساد فيها ويسأل عن ت

الأقارب والمخلصين الأحماس في صداقتهم أن يحموا حماها كذلك ينادي الشاعر تلمسان 

  .التي حلى بها الفساد والهلاك والموت

فأسلوب النداء جسد عاطفة الشاعر وصدقها تجاه تلمسان فعبر عن شوقه وحنينه 

  .ها وما أصابها  فدل بذلك على صدق تجربته تجاه وطنهل

  .64المنتخب النفیس،  ص - 1
.65المصدر نفسھ،  ص - 2

  .88المصدر نفسھ،  ص - 3
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اكتسب دلالة أعمق في و هكذا جاء أسلوب النداء فقد وظف لخدمة تجربة الحنين"

1"سياق هذه التجربة فقد جاء مفعما بإحساس الشاعر ووجدانه ومشاعره

:أسلوب الاستفهام-4

اصطدامه بالواقع و للتعبير عن حاضره المرير"وظف ابن خميس أسلوب الاستفهام

.2"المرير في أرض الغربة

:3يقول الشاعر

 منْهـــا الطَيــف  خُلــوص  وكيــفَ 

ــا ودونَهــــــــــــــــ

يونـة  كـلِ  فـي  لهـا  ع؟ طَالعاءر

:4و يقول

ــت ــا كَتَم اهــم هو ث حــر ــي ب  بِ

ــى الأســــــــــــــ

فَاضـح؟  والـدمع  الكَـتم  أطيـقُ  وكَيفَ

ــاءك ــيِ؟ أَم أمـ ــي دمعـ  ةًعشـ

ــدقَتْ صــــــــــــــ

ــه ــا علَي ــا فينَ ــولَ م ــح يقُ ِكَاشالم

:5يقول أيضا

 فـــي لاَهيـــا وقُـــوفي أَأَنْســـى

عراصــــــــــــــــها

ــاغل ولاَ ــودع إِلاَ شَ ــبخ التَ السو

:6يقول

  .456لأندلسي،  صأحمد دقالي،  الحنین في الشعر ا - 1
.المرجع نفسھ،  ص ن - 2
.63المنتخب النفیس،  ص  -3
  .85/87المصدر نفسھ،  ص ص - 4
  .97المصدر نفسھ،  ص - 5
  .115المصدر نفسھ،  ص - 6
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رِي؟و  منـاذلُ  لِـي  الكُـلُ  عـاذعــنــن مسح ــهجح الوــال قَبــيعالف

:1و يقول الشاعر

اعبـا  جـذُوقُ  لَهأَي  ـما  طَعـالهوصمن  سـل  لَـيأْمي ـر  أنمـا؟  يالِهبِب

ورد أسلوب الاستفهام في شعره ليعبر به  عن شوقه وحنينه إلى تلمسان ويعبر عن 

فالشاعر لم يستطع التخلص  ، ما يختلج نفسه من ألم وحسرة لفراقها وفراق الأهل والإلف

وهذا الشوق الذي  ، ما نظر تذكر تلمسان فهذا الطيف لم يفارق خيالهمن طيف تلمسان فأين

  .حاول أن يكتمه لكن الألم والدمع كان أكبر منه ففضحا شوقه وحنينه إليها

الشاعر وبتوظيفه أسلوب الاستفهام استطاع أن يترك أثر في نفس القارئ ويؤكد له 

  صدق عاطفته وتجربته الشعرية

:أسلوب التمني-5

يدل على صدق تجربة الشاعر ويخدم تلك "اعر أسلوب التمني لأنهوظف الش

2"أصدقاءهو أهلهو التجربة التي تبرز حنينه إلى وطنه

:3يقول الشاعر

ــلْ ــي وه ــان لِ مــي ز ــه أَرتَجِ في 

ــودة عـــــــــــــــ

ــك ــه إلَي وحــرِ ر ــر البشَ هأز 

ــاء وضــــــــــــــ

:4يقول أيضا         

ــا وطُوب ــن ــه روى لِم ــا منَازِل يشْرِىالحوب  ـنـلَت  لمـه  صلَيلاَئِـك  عالم

.117المصدر نفسھ،  ص - 1

.459أحمد دقالي،   المرجع السابق،   ص - 2
  .64المنتخب النفیس،   ص - 3
.103بغیة الجلیس في شعر ابن خمیس،  صعبد الحمید قاوي،    - 4
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كَـادك  د علَيهـا  عثـر  انْقَضـتْ  ما إذاَلَبـانَتي  تَقْضـي  هـلْ  شـعرِي  لَيتَ ألاَ

لْ وتَغفَـل  ه  ـامـا  الأَينْهـا  بقـدرِ  عيمــؤَد ــا ت هــابِ ألي ــك بالعتَ الحوالِ

ــا و ــعري لَيــتَ يش ضِ أَيكلُ إذاتَقُلنــي أَر نلـي  عمـلاَلَ  رلِـك  اللَكَـا  الج

يتمنى العودة إلى وطنه وأهله ويتمنى  وفه ، الشاعر وبتوظيفه للأسلوب التمني

عودة الماضي المعتمر بالذكريات الجميلة التي جمعته في تلمسان بين أهله وأحبابه فهذا 

  .بكل صدقالتمني عبر عن شوقه وحنينه إلى مسقط رأسه 

هذه بعض الأساليب الواردة في شعر ابن خميس والتي دلت وعبرت عن شوقه 

فأي حزن  ، وحنينه إلى تلمسان وعبرت كذلك عن الآلام والمعانات التي عاشها الشاعر

أعمق من هذا الذي يصرح به ابن خميس وأي جرح أكبر من جرحه وأي شتات تعرض 

الشاعر عن وطنه ترك في نفسه جرحا عميقا حقق  فبعد ، له أكبر من بعده عن أهله وبلده

  .منه برائعته الشعرية ونفحة قريحته التي أجاد بها في وصف الحنين إلى تلمسان

:الحنين/الموسيقى-خامسا

خاصة الموسيقى الخارجية من وزن ، يختلف الشعر عن النثر بعنصر الموسيقى

م مظهر من مظاهر العظمة والجلال تهب الكلا"و الشاعر يلجأ إلى الموسيقى لأنها، وقافية

وتجعله مصقولا مهذبا تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه وكل هذا مما يثير منا الرغبة 

1"إنشاده وترديد هذا الإنشاد مرارا وتكراراو في قراءته

إلا لنفس لسامعه ويتأثر القلب والشعر الموزون  متتس ، فالشعر كلام موزون مقفى

انسجام فإنه ينتج شعرا رائعا و على الطرب خاصة إذا كان في تآلف من الإيقاع يساعد

  :تهفو له النفس وتتفاعل معه والموسيقى نوعان

:الموسيقى الخارجية-1

  .14،  ص1952،  مكتبة الأنجل مصریة،  2إبراھیم أنیس،  موسیقى الشعر،  ط - 1
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الوزن من أعظم :"تتمثل الموسيقى الخارجية في الوزن والقافية يقول ابن رشيق

1"أولاها به خصوصية وهو مشتمل على القافيةو أركان حد الشعر

أكثر بحور "تمد ابن خميس في نظم قصائده في الحنين غالبا على بحر الطويل هواع

2"الشعر العربي استعمالا لاسيما في تراثنا القديم

  مطلع القصيدة  البحر

الطويل

  الطويل

  الطويل

سل الريح إن لم تسعد السفن -

  أنواء

  .تلمسان جادتك السحاب الدوالح -

  اتلمسان لو أن الزمان بها سبخو -

يؤثر على غيره من البحور ويتخذه الشعراء "نسج الشاعر شعره على الطويل لأنه

فهذا البحر تلاءم مع حالة 3"ميزانا لأشعارهم ولاسيما في الأغراض الجدية الجليلة الشأن

الشاعر في الحديث عن الوطن وعن الشوق والحنين لأنه يتبع الكثير من المعاني كذلك 

كامل والسريع والمتقارب استخدمها الشاعر وساعدته على إثارة يوجد بحور أخرى منها ال

  .أيقظت إحساس الشاعر وشوقه وحنينه إلى تلمسانو المشاعر والعاطفة

:القافية

4."من أخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن"هي 

روف مختلفة فهو نظم شعره على ح ، اختلفت حروف الروي في الشعر ابن خميس

:5منها الهمزية يقول ابن خميس فيها

.134،   ص1ابن رشیق،   العمدة،   ج - 1
  .168،  ص2008مختار عطیة،  موسیقى الشعر العربي بحوره قوافیھ ضرائره،  د ط،  دار الجامعة الجدیدة،   - 2
  .189یم أنیس،  موسیقى الشعر،  صإبراھ - 3
حسن عبد الجلیل یوسف،  موسیقى الشعر العربي دراسة فنیة وعروضیة،   د ط،  الھیئة المصریة العامة للكتاب،   - 4

.149،  ص1،  ج1989
.66/67المنتخب النفیس،  ص ص - 5
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ــك ــا إلي ــد أب بــه ع ــنْعتَها الإلَ ــةص وميــا لُز يهــرِي ف ــاء لس إِفْشَ

ــرأَة بــا م مم ــب ــا يعي هومإذالُز عــاَب ــاء ــاء ســواها إكفَ وإيطَ

ــتْ ــا أذَع ــر بِه ــذي الس ــان الِ  كَ

ــا قَبلَهـــــــــــــــ

ــه علَي ــاء ــوانُح لإَحنَ ــنَاء الج إِض

فالشاعر كان يهدف من خلال توظيف الهمزية أنها تلائم وتنسجم مع حالته النفسية 

كان من فحول "والشعورية وهذا ما أبرزه في شعره عنها يقول ابن خاتمة في وصفه له

1"الشعراء يرتكب مستصعبات القوافي

، العينية، الكافية، الدالية، لهمزيةا، الخائية، فشعره كان مختلف القوافي منها الحائية

فهذا التنوع في القوافي ساعده على إخراج ما يختلج في نفسه من شوق ، الرائية وغيرها

  .وحنين

:الموسيقى الداخلية-2

:2يقول ابن خميس

ــنسصــنْعه بــدائِع بِهــاَ البــديع أبــدى ــدلَ فَمجـ ــع ومبـ ومرصـ

ــرردرومصـــ ومرشَـــح موشـــح و ــرع ومكَـ ــع ومفَـ ومتَبـ

فالموسيقى في شعره كانت مختلفة الأجراس والأصوات فحملت نغما موسيقيا أثار 

والكلمات ذات النغم والجرس المنسجم والمتسق يتلقاها  ظفالألفا ، المتلقي وتفاعل معه

  :بديع منهاوهكذا كانت عناية ابن خميس ببعض فنون ال.القارئ ويعقلها قبل غيرها

:الجناس*

1"الجناس هو أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى"

  .178محمد الطمار،  تاریخ الأدب الجزائري،  ص - 1
.138المنتخب النفیس،  ص - 2
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:2ورد الجناس كثير في شعره يقول

ــلْ س ــرِيح ــم إٍن ال ــعد لَ تُس ــفُن الس 

اءــو أَنْـــــــــــــــــ

ــد ــباها فَعنْ ص ــن ــان ع ــاء تلمس أَنْب.

ــي و و إِنــب ا لَأَصــب ــا للص تُ كُلَمــر ــنْس ــا جِمولَلَ مهم ــان ــنَجمِ كَ ــباء لل إص

ــم و ــل كَلَ ــى قَائ ــا تَغَنَ امــا غَر بِهــدبِح ــتَ وق ــا أخْلَقَ ــلاَء منْه ــلاَء م وأم

:3يقول الشاعر

جــامح الميــادينِ تلْــك علَــى وطَرفــيســارِح البســاَتينِ تلْــك علَــى فطَرفــي

أِنــى و ــى لاَ أَنْس أَنْس ــو ــةً رِيطال وأُنَـــاوحِ روضـــه فيهـــا أُنَـــافحووقْفَ

ــديرِ ذَاك علَــى مطْــلاَ ــد الغَ ــدتْ وقَ ــانِب ــي لإنْس نيع ــن ــفَاه م ــفَائِح ص ص

كثر الجناس في شعره كثير اذ نجده في كل بيت تقريبا على اختلاف أنواعه من 

نفسي والشعوري للشاعر فأضفى جرسا ناقص وتام ومطلق فهو كان ملائما لواقع ال

  .موسيقيا ممتعا متسما بإيحاءات ودلالات عبرت عن الشوق والحنين إلى تلمسان

:الطباق*

الجمع بين معنيين سواء أكان ذلك التقابل تقابل تضاد أم الإيجاب والسلب :" هو

4"وسواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا

:5يقول الشاعر

أَهـراء  جـاء  بهـا  قَـيظٌ  مضى ما اذاَتَجرمـــتَ عليهـــا أعـــوامِ لِعشْـــرةَ

ــلُوخَـــرب عـــائتُون فيهـــا يطْنُـــب ــا ويرح ــاطنون عنْه ــاء ق يوأح

  .320،  دار ابن خلدون،  اسكندریة،  ص)دط،  دت(أحمد الھاشمي،  جوھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،   - 1
.62/63المنتخب النفیس،   ص ص - 2
.86/87المصدر نفسھ،   ص ص -3
  .162،  ص1997نس،   ،   منشورات جامعة بنغازي تو1عبد العاطي غریب االله،   دراسات في البلاغة العربیة،   ط - 4
  .63المنتخب النفیس،   ص - 5
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اعرلَمـا  س  رجـىي  م  الخَيـر  مـننْـدهــنعمــا كُــل و يخْشَــى م ــرِ مــن  الشَ

أَبــــــــــــــــــراَء

:1و يقول أيضا

ــا ــاء فَم ــ إلاَ الم ــح ام يُ تُسعامــد الجــوانح تَجِــن مــا إلاَ النَــار ومــام

ــاعدنيوروحــة غَــدوٍ مــن عليهــا لِــي فَكُــم ــا تُسـ ــى فيهـ ــائِح المَنـ والمنَـ

ــل خْمــري أي ــدهم ذكْ ــو عنْ ــه وه ــظُناَبِ ــجوي ويغْمـ ــدهم شَـ ــائِح عنْـ وشَـ

المتطابقة يبين لنا قدرته على نقل صورته الواقعية  الشاعر وبجمعه من الألفاظ

وإبراز المعنى والتأكيد على  يلغربته وشوقه لهذا كان للطباق أثر في إحداث جرس موسيق

  .الغربة والشوق

:السجع*

وونعني بالفاصلة الكلمة الأخيرة من  ، هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير"

2"سجاع في النثر كالقوافي في الشعرالجملة وهذا وهذا معنى السكاكي الأ

:3يقول الشاعر

ــان سمتل ــك ــحاب جادتْ الس الِحوــد ــتْال سوأَر ــك ــاح بِوادي ح الرِيــواق اللَ

و حلَـى  سع  اتـاحالس  ـابـا  بهادلَــثَجِيي مــافصــا يهبتُر حــافصيو

يــرطي يــا فُــؤَادكُلَم ــع لاَحــلُلاَم نهيــي و عمــا د كُلَم ــاح ــادح نَ ص

قــادح فــؤادي مـن  شــطر كــل وفـي مــانح جفــوني مــن شــفر كــل ففــي

 ، دقيقا فكان لطيفا بعيدا عن التكلف والصنعة اهذا السجع أحدث تناسقا موسيقي

  .مفترك أثر في النفس المتلقي وتلائم مع حالة الشاعر الممزوجة بين الحنين والأل

  .86المصدر نفسھ،   ص  - 1
،   1427/2006، دار البركة للنشر والتوزیع الأردن عمان،1أمین أبو لیل، علوم البلاغة المعاني البیان والبدیع، ط -2

  .237ص
.85/86المنتخب النفیس،   ص ص  - 3
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إيحاءات و أعطت دلالاتو وردت المحسنات البديعية كثير في شعر ابن خميس

ولكن هذه المحسنات لم تخل شعره ولم تدخله دائرة  ، أثرت في أذن السامع فتفاعل معها

الصنعة اللفظية لأن أكثرها جاء عفويا دون تكلف فهي أخذت إيقاعا موسيقيا سريعا فكان 

على تلمسان فهذه اللهفة تأخذنا إلى الرغبة والآمال التي  متلائما مع سرعة إقبال الشاعر

  .يتمناها الشاعر ألا وهي العودة إلى الوطن الحبيب

:التكرار*

لا يجب للشاعر أن يكرر "من الموسيقى الإيقاعية الداخلية التكرار يقول ابن رشيق

.1"والاستعذابأسما إلا على جهة الشوق 

  .اء في الألفاظ أو الحروفوورد التكرار كثيرا في شعره سو

:2يقول في تكرار لفظة الليل

ــرــالِي تملَــة الَليــد لَيــلأُذُنِلَيلَــة بع ــغاء ول نِ إِصــي ــلاَء وللع إكْ

ــم و ــرقْ ل ــدير أطْ ــذي ال ــت ال  كُنْ

طَارقًـــــــــــــــــــا

ــلِ ــدرِ بِلَي وب ــق ــلَغُ الأُفُ ــنَاء أس سم

ــاحب لاَ و ــانِ صـ ــذَم الِإحسـ وطَـاء  كَـان  مـذْ  اللَيـل  لَخْـد  وطرف لهـ

:3يقول

لاَئِــح لِصــبحي وجــه ولاَ بِلَيــلِطَــارِق لعلــوة طَيــفُ لاَ خَليلــي

بعت الليل أشجان الشاعر وأضرم في نفسه الخوف والألم فهو بلباسه الأسود 

شعره نغما  المخيف  بعث القلق واللإضطراب في الشاعر فهذا التكرار أضفى على

  .موسيقيا عبر من خلاله عن حالته من الألفاظ المتكررة أيضا نجد لفظة العيون

  .74،   ص2ابن رشیق،   العمدة،  ج - 1
  .64المنتخب النفیس،   ص - 2
  .85المصدر نفسھ،  ص  - 3
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:1يقول الشاعر

 منْهــا الطَيــف خُلــوص وكيــفَ

ــا ودونَهــــــــــــــــ

ــون ــا عي ــي له ــلِ ف ــة ك ؟ طَالعاءر

:2او يقول أيض

ــم ولاَ لعينــيظَـاهر  الصـبحِ  مـن  نُـور  فلاَ نَظَرتُ نَج َبِ إلــىح الغَــرجــاَن

مــتُله ــا تَقْـ ــون فيهـ ــواَظر عيـ نَواضــح عيــون منهــا وتَبكــيهِمنَـ

ــانبـدتْ  وقـد  الغَـدير  دالَـك  علَـى  مطلاً لإنْس ــين ع ــن ــفَاه م ــفَائِح ص ص

 لفظة العين تكررت كثير في شعره وذلك لأن عين الشاعر لم ترى بلدا أحلى

فهذه العيون لم تستطع أن  ، بلدها عيون أينما التفتت وتطلعت تذكرت تلمسانأجمل من و

تغفى  وتنام وتلمسان بين ناظريها فتبقى ساهرة متألمة متذكرة لبلدها وهي تذرف الدموع 

  .المحرقة لفراق بلدتها

:3كذلك نجد تكرار الحروف يقول الشاعر

ــلْ س ــرِيح ــم إٍن ال ــعد لَ تُس ــفُن الس 

اءــو أَنْـــــــــــــــــ

ــد ــباها فَعنْ ص ــن ــان ع ــاء تلمس أَنْب.

ــي و ــانِ ف ــرق خَفَقَ ــا الب نْهةٌ مــار ــكاشَ ــا إِلَي ــي بِم تَنْم ــك إِلَي ــاء وإِيم

ــي و و إِنــب ا لَأَصــب ــا للص تُ كُلَمــر ــنْجِمس ــا ولَلَ مهم ــان ــنَجمِ كَ ــباء لل إص

ــلَ ــالاَ َلع خي ــن م نهــد ــر الَ مــي ي  الشَــوق جــوى مــن بِــي مــرِه فَفــيبِ

ــراء إِبـــــــــــــــــ

  .63المصدر نفسھ،   ص  - 1
.84/86المصدر نفسھ،   ص ص  - 2
  .62المصدر نفسھ،   ص  - 3



88أدبیة شعر الحنین........................ .. ...... ..........................الثانيالفصل 

 ، فحرف النون تكرر كثيرا في هذه القصيدة وأعطى لها جرسا موسيقيا أثار الانتباه

 ، صوت هجائي يعرف بالصوت النواح إذا أنه ينبعث من الصميم"أما حرف النون فهو

ح الأصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر الألم للتعبير عفو الفطرة عن الألم العميق وهو أصل

1" والخشوع

خاصية ظاهرة في الشعر الحنين فهو يدل على التأكيد لتجربة "وهكذا كان التكرار

2"الحنين ويعبر عما يعانيه الشاعر من ضيق وتمزق

  .383مسعود بن ساوي،   جمالیة المكان في حاضرة تلمسان،   ص - 1
  .459أحمد دقالي،  المرجع السابق،   ص -2
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:الحنين/الصورة -سادسا

ة البناء مخيلة وقريحة ابن خميس خصبة قادرة على التركيب والاستحياء وإعاد

وخلق الجديد وساعدته على ذلك الملكة الشعرية إلى جانب الثقافة الواسعة على النحت 

والتصوير والإبداع فأكثر في التشبه والاستعارة معتمدا في ذلك على عناصر مادية 

استمدها من ذاكرته و الحيوان ومن الطبيعة المحيطة به ، محسوسة استمدها من الإنسان

  .قافيومن المخزونه الث

فأبدع في التصوير بمختلف أنواع الصور التي جاءت قالب كامل الملامح بارز 

وفي هذه الصور وجد القارئ والمتلقي متعة  ، المعالم يفيض بالشوق والحنين إلى تلمسان

اشتد التأثير خصوصا إذا و أستمر الارتباطو ولذة فتجاوب معه في الكثير من أشعاره

ربة الغربة عن مسقط رأسه وعاش تجربة الانتقال من بلد تذكرنا أن ابن خميس عاش تج

فهذه التجربة التي عاشها بفكره وعاطفته وخياله ووجدانه استوحى منها مادته ، إلى آخر

فاستطاع أن يصف ويبدع في شعره من خلال الكلمة الموحية والجملة المعبرة المشوقة أن 

  .يدق قلوب محبيه ومعجبيه

الصور الشعرية التي عبرت عن شوقه وحنينه إلى  وظف ابن خميس العديد من

1"الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير"تلمسان والصورة الشعرية هي

ضرب من النظم والطريقة فيه أو أنه المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب " هيو

وجدانيات لإثارة طريقة التعبير المرئيات وال"الصورة الشعرية هيو 2" الذي يفرغ فيه

.3" انفعالاتهو وجعل المتلقي يشارك المبدع أفكاره ، المشاعر

،   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر،   2حقیق عبد السلام ھارون،   طالجاحظ،  الحیوان،   ت - 1
.132،   ص 3،  ج485/965

،   2010،   دار حجلة عمان الأردن،   1محمد شھاب العاني،   الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف،  ط - 2
.182ص 

/ 1431،  دار الصفاء للنشر والتوزیع،   عمان،  1ورة الشعریة عند ذي الرمة،   طعھود عبد الواحد العكیلي،   الص - 3
  .26،   ص 2010
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 فالصورة الشعرية هي وسيلة الأديب أو الشاعر لتعبير عن أفكاره وخلجات نفسه

أما صور ابن خميس فجاءت متعددة مختلفة الجوانب منها المباشرة  ، انفعالاته وعواطفهو

.ومنها البيانية وغيرها

:ة المباشرةالصور-1

هي التي تحكي واقع ما يصفه الشاعر على حقيقته ولا يدخل فيها التصوير البياني "

.1"استعارة وغيرها من فنون البيانو من تشبيه

:1يقول الشاعر

جــامح الميــادينِ تلْــك علَــى وطَرفــيســارِح البســاَتينِ تلْــك علَــى فطَرفــي

ــار ــا تح به ــان ــ الأَذه وهــب ي اقــوثَو ــا وتَهف ــار له رواجــح وهــي الأَفْك

ــاء ــا ظَب ــواطَ مغَانيه ــفُ ع واطعــر ــا وطي يهاناذ مجــو ــوادح شَ ص

أِنــى و ــى لاَ أَنْس ط أَنْسرِيــو ــةً ال وأُنَـــاوحِ روضـــه فيهـــا أُنَـــافحووقْفَ

ــديرِ ذَاك علَــى مطْــلاَ ــد الغَ ــ وقَ تْبــانِد ــي لإنْس نيع ــن ــفَاه م ــفَائِح ص ص

معالمها وبساتينها وميادينها  رمتذك ، يصور الشاعر شوقه وحنينه إلى تلمسان

فهو صور  ، فالشاعر لم يتطرق إلى الأساليب البيانية ، وسلالاتها بصورة تعبيرية جميلة

  .بصورة واقعية مباشرة لنا ذكرياته وماضيه وطفولته التي قضاها بين ربوع تلمسان

:2يقول الشاعر

ــاَ ــاء فم ــا إلاَ الم ــح م ي تَسعامــد ــام ــار وم ــا إلا النَ م ــن ــوانح تجِ الج

فحرارة الشوق والبعد نار  ، الشاعر يصور ألمه وبكاءه المحرق لفراق تلمسان

  .هذه النار التي لم يجد وسيلة لإخمادها سوى الدموع ، تلتهب قلبه وتحرقه

.467أحمد دقالي،  المرجع السابق،   ص - 1
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:3يقول ابن  خميس

ــا ــرابِي فم ــي لش ــواك ف اَزة ســز ي ولاَمــام ــك دون لٍطَعـ ــراء بابِـ أمـ

فهذا الألم والعذاب نغص عليه  ، يصور الشاعر معاناته بعيد عن أهله ووطنه

فشوقه الجارف  ، فلم يجد لذة في طعامه ولا لشرابه رغم مزازة الأكل ولذاته ، العيش

  .رارة كمرارة الحياة بعيدا عن الوطنجعل طيب الطعام م

:4يقول الشاعر

ــي و و إِنــب ا لَأَصــب ــا للص تُ كُلَمــر ــنْجِمس ــا ولَلَ مهم ــان ــنَجمِ كَ ــباء لل إص

الشاعر يصور ريح الصبا وكأنها إنسان معشوق منتظرا يحمل له أخبارا عن 

  .تلمسان

:5كذلك يقول

ــة و تَحي ــك ــي جاءت ــي ف ــب طَ االصــى ــر أَزِك ــن وأعطَ مِ مــمي ــر شَ العنْبِ

الشاعر يصور كذلك الريح والنسيم بأنهما إنسان يرسل معه تحية أزكى وأعطر من 

  .نسيم العنبر في طيات الصبا إلى تلمسان الحبيبة

صور الشاعر حنينه وشوقه إلى تلمسان في صورة كثيرة عبر فيها عن غربته بعيدا 

ان بصور واقعية مباشرة جسدها في شعره فأظهر بها حبه وحنينه عن أهله وحبيبته تلمس

  .الملتهب

.86/87المنتخب النفیس،   ص ص  - 1
  .85المصدر نفسھ،   ص  - 2
  .65المصدر السابق،  ص  - 3
.62المصدر نفسھ،   ص  - 4

  .111،   س المصدر نفسھ - 5
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:الصورة البيانية-2

الصورة الشعرية غير مباشرة أي التي يعمد الشاعر فيها إلى التعبير بأحداث "هي

1"التعبير البياني كالتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من ألوان البيان

الإخبار بالشبه وهو "ابن خميس منها التشبيه وهو الصور البيانية كثيرة في شعر

2" الإشراك الشيئين في صفة أو أكثر ولا يستوعب جميع الصفات

:3يقول ابن خميس

ــدي و ــا أه هــلُ إلَي ــومِ كُ ــة ي يـــيتَحوف دـــداَء رـــة إهاء تَحيـــدإه

ــتَجلب و ــرار النَــــوم أســ  الغــ

ومضـــــــــــــــــجعي

ــاد ــا قَتَ ــ كَم ــا اءتْشَ اهــلاَء نَو سو

 منَهــا الطيــف خلُــوص كَيــفَ و

ــا ودونهــــــــــــــــ

ــون يــا ع ــي له ــلِ ف ــة كُ طَالِع اءر

فهو  ، الشاعر في نصه يبين لنا الكم الهائل من مشاعر الحب والحنين إلى تلمسان

أرقا و نومهفالغربة والألم سلبا  ، يوجه شعره إلى الأرض التي عشقها وتاقت نفسه لرؤيتها

فهو يسهر الليالي متأملا متقلبا يستجلب النوم  ، فكيف ينام وطيف تلمسان لم يفارقه ، جفنه

فالشاعر شبه فراشه ونومه وكأنه ) قتاد(القليل فلم يأته وكأنه ينام فوق شجر ذا أشواك حادة

  .فراش قتاد

:4يقول ابن خميس

ــرتُ ــك نَظَ ــلِ إِلَي ــي بِمثْ ــؤْذُر عينَ جوتــمستَب ــنثْــلِ عي مطــمرِ سهــوج

  .471أحمد دقالي،   المرجع السابق،   ص  - 1
/  1377، مكتبة الأنجلو المصریة،2بدوي طبانة ، البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة، ط - 2

.220،   ص 1958
  .62المنتخب النفیس،  ص  - 3
.110المصدر نفسھ،   ص  - 4
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ــن ع ــع رِ نَاصــد ــاَلبرق أَو كَال ــالطَلْعِأَو ك ــالأُقْحوانِ أَو كَـ ــر كَـ مؤَشـ

ــري ــه تَج علَي ــن ــا م اهــة لم ــلنَطْفَ ــرة ب ــا خَم نَهــم لك ــر لَ صتَع

قَتْــكنَــا طَرــوم وهاءكأنَهــا والنُجــب حص ــ ذَر يف ــاط ســر ب أخَض

ــنســبيكة فقلــت غلائلهــا ســرحت ــة م ــة أو فض ــن دمي ــر م مرم

يشبه الشاعر عينا محبوبته بعيني الجؤذر وهو صغير البقر الوحشي وشبه ابتسامتها 

هذه الابتسامة كشفت عن بياض وضوء برق أو طلع في نصاعة  ، بعقد من الجوهر

، ةفلج بهذا الثغر الحسن الحاد الأطراف المفلوجبياضها وكأنها زهر الأقحوان الأبيض الم

فطيف الحبيبة جاءه ، و شبه أيضا النجوم الحصباء الدر وهي في السماء بالبساط الأخضر

فزادت من تهيج حنينه وشعوره بالشجن ، انما جاءته في الأحلامو في الليل وهو لم يرها

  .وهو مغترب عن أهله

:1يقول الشاعر

ذبــال لَيلَــي جــنْحِ فــي كَأَنَــهآَثَـــارِ مـــن بـــارِق العـــينِ أرقَ

حــوان ــح جــ ــا تَلْفَــ ــعبِنيرانهــ ــلُ وأدمـ ــل تَنْهـ ــزال مْثـ الغُـ

ــم ــرد قُـ ــم نطْـ ــمولةَ الهـ طَـــالَُ الَليـــل إذَا اللَيـــلَ تقْصـــربِمشْـ

ــا و ــفْراَء عاَطهــ ــة صــ ــاذميــ ــةَ تَمنَعهـ ــن الذمـ ــال أَن مـ تَنَـ

ــك ســا كالم ــى ريح ــا واللًم عطممــر ــا والتَب ــوى لونَ ــي واله الَ فــد تاع

يصور الشاعر خلجاته النفسية فيشبه وميض البرق بالذبال وهي خرقة المصباح 

أفاض عيناه و أسهرهو أثار نار الشوق في كبدهو فهذا البرق بلمعانه أثاره ، التي توقده

ليطرد  ، )الخمرة(ثم يتوجه الشاعر ليشبه المشمولة ، تنهل في مصب الماء بالدموع التي

همه ويزيل ألمه ويقصر ليله إن طال عليه فيشبهها بالمسك وريحا واللمى مطمعا والتبر 

  .لونا والهوى في الاعتدال

.114المصدر السابق،   ص  - 1
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فجاءت معبرة ، صور ابن خميس التشبيه في صورة بسيطة حملت روعة وجمالا

  :ومن صوره أيضا للحنين إلى تلمسان نجد ، ى تلمسانعن الشوق والحنين ال

:ستعاريةالصورة الا-3

ستعارة ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بين المعنى الحقيقي الا"

.1"وهي في حقيقتها تشبيه حذف أحذ طرفيه ، والمعنى المجازي

:2يقول ابن خميس

ــلْ س ــرِيح ــم إٍن ال ــعد لَ تُس ــفُن الس 

ــواءأَ نْـــــــــــــــــ

ــد ــباها فَعنْ ص ــن ــان ع ــاء تلمس أَنْب.

ــي و ــانِ ف ــرق خَفَقَ ــا الب نْهةٌ مــار ــكاشَ ــا إِلَي ــي بِم تَنْم ــك إِلَي ــاء وإِيم

ــرــالِي تملَــة الَليلَي ــدعلَــة بلَيــلأُذُن ــغَاء ولِ نِ اصــي للْعــلاَء و إِكْ

ــي و و إِنــب ــ لَأَص اللصــا ب تُ كُلَمــر ــنْجِمس ــا ولَلَ مهم ــان ــنَجمِ كَ ــباء لل إص

ي وــد ــا أُه ــلُ أَلِيه ــوم كُ ــةً ي يــيتًحوف ّدر ــداءــة إِهياء التَحــدإِه

ــلَ ــالاَ لع خي ــن ا منهــد ــر لَ مــي ي  الشَــوق جــوى مــن بِــي مــرِه فَفــيبِ

ــراء إِبـــــــــــــــــ

رياح إنسان يتجه إليه بالسؤال عن تلمسان لربما أجابه النسيم القادم يصور الشاعر ال

فهو في كل يوم يهدي لها تحية عطرة ، من جهتها والذي يحمل بين طياته أخبار عنها

  .ويترقب رد التحية التي تخمد نار شوقه فطيف المحبوبة لم يغادر خياله يوما 

:3يقول الشاعر

.175عبد العزیز عتیق،   في البلاغة العربیة علم البیان،   دط،   دت،   دار النھضة العربیة لبنان،   بیروت،   ص  - 1
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ــان سمتل ــك ــحاب جادتْ الس الِحوــد ــتْال سوأَر ــك ــاح بِوادي ح الرِيــواق اللَ

و حلَـى  سع  اتـاحالس  ـابـا  بهادلَــثَجِيي مــافصــا يهبتُر حــافصيو

يــرطي يــا فُــؤَادكُلَم ــع لاَحــلُلاَم نهيــي و عمــا د كُلَم ــاح ــادح نَ ص

قــادح فــؤادي مـن  شــطر كــل وفـي مــاتح جفــوني مــن شــفر  كــل ففــي

لاَئِــح لِصــبحي وجــه ولاَ بِلَيــلِطَــارِق لعلــوة طَيــفُ لاَ خَليلــي

الَرواشــح الروابِــي تلْــك رغمــتْ وإنمزيــةً عنــدي الرومــي لَســاقيةَ

ــا لِــي فكَــمهلَيع ــنو مغَــد ــةوحنيِوردــاع ــا تس ــى فيه ــائِحو المنَ المنَ

الشاعر يصور دعاءه لتلمسان بأن تجود السحب بالغيث النافع فتجعل بواديها موائي 

كما يصور  ، الرياح المثقلة بالأمطار اللواقح ويصور تصافح الغيث مع التربة ويتصافا

الشاعر فؤادي الطائر إذا ما لمح لامع ودمعه المنهل كلما ناح حمام الشاعر أن في كل 

فتلمسان  ، جفونه ماتح وفي كل بعد من فؤاده قادح لنيران الوجد والشوقحرف من 

  .المحبوبة التى أبدعت في تصويرها

:1يقول الشاعر

ــد و ــبس قَـ ــلُ لَـ ــمالَه الَليـ وانصـــياَحا بـــلاَ عليـــه فَمحـــتْأَسـ

ــض و ــا روض أَيقـ ــره الربـ ــازهـ ــيم فحيـ ــباه نَسـ ــباحا صـ الصـ

صور الشاعر الليل وكأنه لباس أسود يغطي به جسده حتى مطلع النهار هذا النهار ي

  .السعيد الذي يوقض أزهاره والصبا تحيي صباحه

إيحاءات و حملت في جوهرها دلالات،  صور ابن خميس صور مختلفة متعددة

كانت معظمها مستسقات من الطبيعة سواء الحية أو الصامتة فجاءت معبرة عن  ، عديدة

ارتباطه الوثيق به حاملة لأحاسيس ومشاعر الشاعر المفعمة بالحب و حبه العميق لوطنه

.89ص : المصدر نفسھ -1
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اشتعل قلبه ولها وهياما بحب و والحنين فهو المتشوق المحن الذي إنقدت إحشائه وولعا

  .وعشق تلمسان
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ه حاولنا من خلاله كشف مشاعره وأحاسيس، كان بحثنا رحلة في أعماق الشاعر

فلطالما كانت المحن والغربة نارا هادئة نضم عليها غرض  ، وهو غريب عن وطنه

  .الحنين

وفي نهاية بحثنا اهتدينا إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة 

  :التي دار موضوعها حول شعرية الحنين إلى تلمسان عند ابن خميس التلمساني وهي

هوم قار في الحقلين الأدبي والنقدي على أن الشعرية لا يوجد لها مف

الرغم من كثرة التعريفات التي قدمت لها

 أن ترجمةpoetique  من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أوقع

الكثير من الإخلاف بين النقاد وخاصة وأن العرب عرفوا هذا المصطلح لكن ليس 

.بنفس هذا المعنى

ة والجمالية التي تجعل من الشعرية هي البحث عن الخصائص الفني

.الشعر شعرا أو الأدب أدبا

ممتدة من العصر الجاهلي الى العصر ، لشعر الحنين جذور قديمة

.لكن هذا الغرض ازدهر أكثر في العصر الأندلسي الأندلسي

 عرفت مملكة تلمسان حياة سياسية مختلفة حيث عمها القلق

إلى الحروب الخارجية لكن عمتها الفتن والفوضى بالإضافة و ، والاضطراب

.ففي كل هذه الظروف عاش الشاعر، الحياة الفكرية كانت مزدهرة

 كانت تلمسان عروس من أجمل العرائس وأفتنها في نظر ابن خميس

لم يستطع أن يفارق طيفها ولو للحظة فعبر عن و ، فهذه الأخيرة ملكت عقله وقلبه

.تغنى بحبها وهيامهاالشوق والحنين أليها في قصائده التي أشاد و
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 ابن خميس شاعر فحل من فحول الأدب العربي عامة والجزائري

.خاصة فهو وكما قيل عنه شاعر المائة السابعة

 احتل شعر الحنين إلى الوطن جانبا كبيرا من نتاج الشاعر التلمساني

الذي عبر من خلاله عن الحنين والألم والحسرة على فراق الوطن كما دلت أشعاره 

.مدى ارتباطه ببلده على

حنين الشاعر إلى بلده أعطى شعره لونا خاصا وجعل قصائده و شوق

القارئ وذلك بتذوقه لجمالية القصيدة وجعله  عقادرا على تحقيق أهدافها من امتنا

يتفاعل معها وإلى إقناعه بقدرة الشاعر على الغوص في الوجدان وترك بصماته 

.الفنية فيه

كونه عبر عن عاطفته إنسانية صادقة ، رةلشعر الحنين أهمية كبي

وطنه فوضح شعره و وتجربة شعورية عميقة وضحت الارتباط الوثيق بين الشاعر

.الشوق والألم لذكرياته التي قضاها بين ربوع تلمسانو الحنين

 تناولت هذه الدراسة لشعر الحنين فوقفت على ألفاظ الحنين التي

إلى قسمين ألفاظ الحنين المباشرة  وظفها الشاعر في تجربته والتي قسمت

 ، مالرج ، الصبابة:(والألفاظ الدالة على الحنين منها...) أشتاقو أحن:(مثل

...).عالدم

 استخدم الشاعر التلمساني أساليب مختلفة كالاقتباس والتضمين الذي

.بين تأثر الشاعر بالقرآن الكريم وبمن سبقوه من الشعراء

شائية من نداء واستفهام وتمنى ليعبر عن استخدم أيضا الأساليب الإن

.تمني العودة إليهو شوقه لبلدهو يؤكد على حنينهو حاضره الأليم

 أسهمت الموسيقى في إثراء شعره وإعطائه بعدا جماليا وذلك من

خلال المحسنات البديعية والتكرار وهذه العناصر أضفت جرسا موسيقيا عذبا على 

.أشعار الحنين
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لأنه كان وليد ظروف نفسية ، اها فنيا في شعرهيعد الإغراب اتج

فتوظيف الشاعر له ، وحالات شعورية فرضتها الظروف المحيطة بذات الشاعر

.كان عن وعي يتماشى مع خصائصه الفنية والشعرية

 تطرق الشاعر أيضا إلى الصورة الشعرية في شعر الحنين فوظف

.ية والاستعاريةوالغير مباشرة من الصور البيان ةالصورة المباشر

و لي الأخير أن أختم بحثي هذا وكلي أمل أن تكون هذه الصورة الدراسية قد 

  . لو بالقليل من إضافة إلى عالم الأدب والبحث الغني والثريو أسهمت

...  الحمد الله رب العالمينو                                                        
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:1التلمساني ن خميساب قال

ــدأنـواء  السـفن  تسـعد  لـم  إن الـريح  سل ــباها فعن ــن ص ــان م ــاء تلمس أنب

ــي ــان وف ــرق خفق ــا الب ــارة منه ــكإش ــا إلي ــي بم ــا تنم ــاء  إليه وإيم

ــلأذنليلـــة بعـــد ليلـــة الليـــالي تمـــر ــغاء ول ــين إص ــلاء وللع إك

ــي ــبو وإن ــبا لأص ــا للص ــرت كلّم ــنّجمس ــا ولل ــان مهم ــنّ ك ــباء جملل إص

إهــداء التحيــة إهــداء رد وفــيتحيــة يــوم كــلّ إليهــا وأهــدي

ــتجلب ــوم وأس ــرار الن ــجعي الغ ــادومض ــا قت ــاءت كم ــا ش ــلّاء نواه وس

ــلّ ــالا لع ــن خي ــدنها م ــر ل ــي يم  الشــوق جــوى مــن بــي مــره ففــيب

ــراء إبـــــــــــــــــ

ــونودونهــا منهــا الطّيــف خلــوص وكيــف ــا عي ــي له ــلّ ف ــة ك راء طالع

ــي ــتاق وإنـ ــا لمشـ ــئ إليهـ ــبعضومنبـ ــتياقي ب ــو اش ــن ل ــاء تمكّ إنب

ــم ــل وك ــى قائ ــا تفن ــا غرام ــدبحبه ــت وق ــا أخلق ــلاء منه ــلاء م وأم

إهـراء  جـاء  بهـا  قـيظ  مضـى  ما إذاتجرمـــت عليهـــا أعـــوام لعشـــرة

ــب ــا يطنّـ ــائثون فيهـ ــرب عـ ــلوخـ ــا ويرح ــاطنون عنه ــاء ق وأحي

ــأن ــاح كـ ــاهبين رمـ ــا النـ ــداح،لملكهـ ــوال  ق ــازل وأم ــداء المن أب

ــلا ــين ف ــا تبغ ــا فيه ــب مناخ ــدلراك ــت فق ــا قلّص ــلال منه ــاء ظ وأفي

 ســـقمي طـــال أن  عجبـــي ومـــن

ــا ونزعهـــــــــــــــــ

وإطنـــاء علينـــا إضـــناء وقســـم

ــذبأرجــأوا ثــم بهــا غيظــا أرجفــوا وكــم ــاف فيك ــدق إرج ــاء ويص إرج

ــا ــا يردده ــا عي ــدهر به ــا ال فأفـاء  النطـق  فـي  الفـاء  حـرف  ديردمثلم

ــرىاشـتهى  مـا  منـه  الـردى  نـال  منزلا فيا ــل ت ــر وه ــس لعم ــدك الأن  بع
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ــاء إنســـــــــــــــــ

إطنــاء؟ بوســك أيــام انقضــت مــا إذاتلتظـي  فيـك  التـي  الحـرب  للظى وهل

وضــاء؟ أزهــر البشــر ووجــه إليــكعــودة فيــه أرتجــي زمــان لــي وهــل

ــا ــي  فواحرب ــت إن  ل ــم هلك ــلأ ول هــاؤا ألا الكــرام الغــر بهــا لصــحبيق

ــم ــذي أطــرق ول ــت الديرال ــا كن ــلطارق ــدر  بلي ــق وب ــلع الأف ــناء أس مس

ــدكلابــه تهــر حتــى بــه أطيــف ــام وق ــاس ن م عســو ــباء وه س

وطّـاء  كـان  مـذ  الليـل  لخـد  وطرفولهــذم  حســام إلّــا صــاحب ولا1

أضـواء  الصـبح  سـنى  مـن  فيه تلألأحلكـــة كشـــعري قـــاري وأســـحم

ــا ــرابي فم ــي لش ــواك ف ــزازة س إمـــراء  بابـــك دون لطعـــامي ولام

ــا ــى داري وي ــدرب الأول ــلاوة ب ــدح ــد وق ــث ج ــي عي ــا ف وإرداء بلاه

ــازكعهــده حمــاك يحمــى أن آن أمــا ــاس وتجت ــك  أحم ــاء؟ علي وأحم

ودأداء؟ إليــك  رفــع لــه  جنيــبطــارق لنــارك يعشــو أن آن أمــا

ــا.دعـــوة يؤمـــل أو نـــوالا يرجـــي ــار زال فم ــي ق ــراء ذراك ف وق

ــا أحــن ــا له ــت م ــب أطّ ــا النّي أظمـاء  المـاء  مـورد  عـن  عاقها وما.حوله

ــي فاتهــا فمــا ــزاع من ــى ن ــوى عل إجشـاء  القـرب  علـى  منهـا  فاتني ولاالنّ

:2-أيضا  –وقال 

ــرق ــي وف ــين بين ــل وب جناحــا ذاعليــه رفــيي ولــمالأهي

ــي ــميي، أخ ــخ  وس ــمعا أص ــجومس ــزين لش ــك ح ــتراحا إلي اس

ــداماضــعفه علــى ظهــري جــب فقــد ــى ك ــواتي وأده ــا ش نطاح

ــوح ــي وط ــن ب ــان ع ــا تلمس ــتم ــي ظنن ــا فراق ــا أن له يتاح
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ــل ــيري وأعج ــا س ــم عنه ــدعنيول ــا تلـــك أودع يـ البطاحـ

صــراحا موتــا النّــأي لــه فكــانربعــه عــن بصــديقك نــأى

ــان ــزا وك ــى عزي ــه عل ــاج إذاقوم ــه خاضــوا ه ــا إلي الرماح

ــا ــو فه ــال إن ه ــم ق ــت ل واطّراحــا لــه امتهانــا إليــهيلتف

ــيومــا هــذا لــدهري عجبــت ــاء ألاق ــه مس ــباحا ب وص

ــد ــد لق ــي ه ــا منّ ــديدا ركن لقاحـــا حيـــاء منّـــي وذلّـــلش

ــت ــردى وقي ــن ال ــص أخ م  إليــه طــرت  اســطعت لــومخل

ــا ارتياحــــــــــــــ

ــي ــى وإن ــيح عل ــا ف ــا م ــعبينن ــذا ذاك لأتب ــث الشّ ــا حي فاح

ــوحالعجــول حنــين إليــه أحــن ــام ون ــو إذا الحم ــا ه ناح

ــأل ــه وأس ــوب عن ــيم هب ــقالنّس ــوميض وخف ــا إذا ال ــا م ألاح

ــئت وإن ــان ش ــالي عرف ــا ح ــهوم ــمي يعانيـ ــنى جسـ  أو ضـ

صــــــــــــــــحاحا

ــب ــذوب فقل ــك ي ــتياقا إلي ــدراش ــاح وص ــك يف ــراحا إلي انش

ــديافضــاء أصــاب وداد وغــرس ــادف ن ــا وص ــا أرض براح

ــخ ــد كراســ ــه مجــ امتصــاحا عليــه بعــد تخــش فلــمتأثّلتــ

ــموابغـــى لـــو بوئتهـــا وعليـــاء ــا س ــماك إليه ــا الس لطاح

ــارم ــت مكـ ــذاذها جمعـ ــتأفـ ــب فكان ــلاك لعظ ــاحا ع وش

ــوم ودرس ــيم علـ ــا تهـ ــرتبهـ ــدو عم ــه الغ ــا ب والرواح
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:1-أيضا  –الشاعر  و يقول      

ــخو  ــا يس ــان به ــو أنّ الزم ــان ل ــلام ولا  تلمس ــنفس لا دار السـ ــى الـ منـ

الكـــــــــــــــــــرخُ

مثـار الأســى لــو أمكـن الحنــق اللــبخُ  وداري بها الأءلـى التـي حيـل دونهـا    

ــه  ــي عنفوان ــر ف ــا والعم ــدي به ــين   وعه ــبابي لا أج ــاء ش ــخُوم ولا مط

ــبابة ــى صـ ــام ومغنـ ــرارة تهيـ ومعهــد أنــس لا يلــذ بــه لطــخُ    قـ

ــاني ولا ردخُ  إذ الـــدهر مثنـــى العنـــان منهنـــه ــن عن ــي م ولا ردع يثن

ــاذل  ــذل ع ــى ع ــغي إل ــالي لا أض كــأن وقــوع العــذل فــي اذنــي صــمخُلي

ــا  ــت فكأنهـ ــس عطلـ ــد أنـ ظـــواهر ألفـــاظ تعمـــدها النســـخُمعاهـ

كما كان يعـرو بعـض ألواحنـا اللطـخُ    لاف عفـــا بعـــض آيهـــاوأربـــع آ

ــتخ  فمــن يــك ســكراناً مــن الوجــد مــرةً ــه لمل ــري  من ــول ده ــإني  ط ف

ــبخ أ أنســى وقــوفي لاهيــا فــي عراصــها ــودع والسـ ــاغل إلاّ التـ ولا شـ

ــماطها   ــي س ــيا ف ــالي ماش ــرخ  وإلاّ اختب ــه ال ــي بطرت ــا يمش ــا كم رخي

ــل  ــدوي مث ــلا وإلاّ فع ــر الط ــا ينف وليدا وحجلـي مثـل مـا يـنهض الفـرخ     م

ــك    ــن باب ــير ب ــا أردش ــأني فيه وملــك لــي إلاّ الشــبيبة والشــرخ   ك

ــأنهم  ــداتي ك ــن ل ــدق م ــوان ص ــزخ   وإخ ــاف ولا ب ــل لا عج ــآدر رم ج

ــدى  ــن اله ــيهم م ــى إل ــا يلق ــلخ  وعــاة لم ــر ص ــاء ومنك ــل فحش ــن ك وع

ــلخ  هم القوم كـل القيـوم سـيان فـي العـلا      ــيخة الس ــان والش ــبابهم الفرع ش

ــه  ــان وأنس ــى ذاك الزم ــوا ومض ومــر الصــبا والمــال والأهــل والبــذخمض

ــبخ كــأنهم لــم يكــن يومــا لأقلامهــم بهــا ــابهم ج ــمع لأكع ــم يس ــرير ول ص

ــائهم ــا مــن ثن ــك مــن أرواحه ــم ي شميم ولا في القضـب مـن ليـنهم ملـخ    ول
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ــديهم  ــن ه ــمس م ــا الش ــي محي  ولا ف

ــنى ســــــــــــــــــ

ولا في جبين البـدر مـن طـيهم ضـمخ    

فــردكم عنــه التعجــرف والجمــخ   دعيتم إلـى مـا يرتجـي مـن صـلاحكم     

ــيكم   ــم علـ ــا فطـ ــاليتم عجبـ ــخ تعـ ــائكم جل ــن رأس علي ــه م ــاب ل عب

ــتم  ــى هلك ــب حت ــي العج ــتم ف ــخ    و أوغل ــنهم قف ــا ينه ــواة م ــا غ جماح

ــن  ــويلا وإن يك ــجنا ط ــا س ــاكم به ــم كف ــلاك لك ــخ ه ــم ف ــي لك ــا فه فيه

ــرخفكــم فئــة منــا ظفــرتم بنيلهــا     ــاركم ب ــن حجــن أظف بأبشــارها م

ــا   ــا وأمامهـ ــن خلفهـ ــأنكم مـ ــنكم أرخ كـ ــا بي ــي م ــاض وه ــود غي أس

وللهمام إن لـم تعـط مـا رعـت الـنقخ     فللســوق منهــا القيــد إن هــي أغربــت

ــق القطــا ــا مــن شــدة القل الفــتخومــن فوقهــا مــن شــدة الحــذر كــأن تحته

وقــد حــز منهــا الفــرع واقتلــع الشــلخفمــاذا عســى نرجــوه مــن لــم شــعثها

ــبخ  و ما يطمـع الراجـون مـن حفـظ أيهـا      ــاحهم الت ــا ري ــفت فيه ــد عص وق

متــى قبضــوا كفــا علــى إثــره طخــوازعــانف أنكــاد لئــام عنــا كــل    

ــوا و لمــا اســتقلوا مــن مهــاوي ضــلالهم ــدهم رخ ــلام رش ــى إع ــوا إل وأوم

ــذي1 ــوب للشــرف ال ــو يعق ــخ   دعــاهم أب ــو دم ــوى ويعن ــه رض ــذل ل ي

ــالهم  ــذفوا وبـ ــتجيبوه قـ ــم يسـ ــخ فلـ ــه ن ــر خالق ــن أم ــرئ ع ــا لام وم

ــيهم  ــروج عل ــو للخ ــت أدع ــا زل وقد يسـمح الصـم الـدعاء إذا أصـخوا    و م

ــخ   و أبــذل فــي استثصــالهم جهــد طــاقتي ــابحة قف ــن س ــب اب ــا لظنابي وم

 ـ  ــا سـ ــت لمين ــة ترك ــل نجع ــمخ بتة ك ــامها ش ــز أهض ــت للمع ــا ترك كم

ــا   ــر مائه ــروي غي ــت أن لا ات ولو حل لـي فـي غيـره المـن والمـذخ     و آلي

ــا   ــدهر إلا بعقرهـ ــط الـ ــخو ألا أحـ ــا بلـ ــوأتني دار إمرتهـ ــو بـ ولـ
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ــبخ فكــم نقعــت مــن غلــة تلكــم الأضــى ــم الل ــة تلك ــن عل ــرأت م ــم أب وك

ــداله    ــدلها واعت ــا ع ــبي منه ــنفخ  او حس ــا ال ــى وأريافه ــا العظم وأبحره

ــى   ــة الأل ــيد المقاول ــا الص لعـــزهم تعنـــو الطراخمـــة الـــبلخو أملاكه

ــة  ــماء رياس ــي س ــدى ف ــب اله تضيء فمـا يـدجوا ضـلال ولا يطخـو    كواك

ــامض   ــل غ ــري ك ــوار ت ــب أن ــوا ثواق ــيهم التخ ــاء غ ــي طخي ــاس ف إذ الن

ــو روضـــات آدب إذا مـــا تأرجـــت ــائل ف ــرمخ نض ــا ال ــاء أفنانه ي أفي
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:1في حنينه يقول ابن خميسو

ــع ــن تراج ــاك م ــا دني ــت م ــارك أن ــألهات ــى وتس ــا العتب ــي وه ــارك ه ف

ــل ــد تؤم ــرك بع ــع التّ ــا رج ــروداده ــا وداد وشـ ــود مـ ــك تـ التّرائـ

ــتالصـبا  فـي  لـك   خـلا  مـا  منها لك حلا ــى فأنـ ــه علـ ــك حلوائـ متهالـ

ضـــاحك وثغـــرك محـــزون فقلبـــكتجمـــلا اعنهـــ بالســـلوان تظـــاهر

ــادة لا نخـــوة عنهـــا تنزهـــت ــعرزهـ ــذاري وش ــود ع ــون أس ــك الل حال

ــالي ــبأعرضــت هــي وإن بــي تغــري لي ــن زنانـ ــواتها مـ ــك ضـ وعواتـ

ــون ــدود غص ــي ق ــاف ف الأرائـــك بـــين ثقـــل مـــن تمايـــلروادف حق

ــاعنني ــنهن تط ــي م ــل ف ــب ك ــديملع ــنان ثـ ــاح كأسـ ــكفو الرمـ اتـ

ــم ــة وك ــا كلّ ــت فيه ــا هتك ــدورودونه ــوالي ص ــيوف الع ــك والس البوات

ــدن ولا ــا خ ــا إلّ ــدت م ــه أع ــاردين ــا أو الطالبهـ ــر مـ ــك تحيـ هالـ

ــواتررشــده قصــد عــن المــرء فــواد تضــلّ ــاظ فـ ــا ألحـ ــك للظّبـ الفواتـ

ــي ــل وف ــن ك ــن س ــل وإن آدم لاب ــنوهتط ــاع سـ ــة طبـ ــك جمـ وعوائـ

ــزمفرقــي شــاب مــا بعــد لــي فمــا وإلّــا ــي وأعج ــزهن رأي ــارك  عج الرك

ــوب ــيمملــق بيــداء كــلّ إليهــا أج ــا ترافقنـ ــال فيهـ ــك الرجـ الحواتـ

المســـالك علـــي فيهـــا اشـــتبهت إذاجــار الشــوابك الشّــهب وأسترشــد

ــازز ــال نهـ ــاد أمثـ ــؤودة الجيـ توامـــك الهضـــاب أمثـــال اغـــواربتـ

ــاء ــا ظم ــر وم ــماوة غي ــ الس مبـــارك الصـــآة دون ومـــا وينحـــىوردم

المـوارك  السـروج  عـض  اشـتكت  ما إذاظهورهــا الرجــال عــض عــن ذواهــل

ــا مــا إذا ــنســنبك الأرض ســنبك عــن نب ــت هلعـ ــتهن فلانـ ــنابك تحـ السـ

ــد ــا تق ــي بن ــل ف ــاع ك ــد ق ــاوفدف ــات بوائكهــ ــدراهك والمنغيــ الــ
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ــموالـــع كالســـحاب ري فأمامهـــا ــا اوأمامهـ ــاح ركّـ ــك كالريـ بواشـ

ــردبوالـــع الجـــديل بـــأطواف قـــلاص ــاط وجـ ــكيم لأوسـ ــك الشّـ عوالـ

ــى ــا ترام ــا به ــلّ نياقه ــى ك ــنمرتم ــواح فهـ ــردى نـ ــك أو للـ هوالـ

ــم ــزل وكـ ــه منـ ــا خلّيتـ الســـواهك الســـافيات تعـــدي تعفّيـــهلطلابهـ

اره بــــه يمــــرحبائــك لصــوق إلّــا بــه إن ومــاوعفاتــــه زو

ــنعهـــــدهم تقـــــادم وآثارتنـــــا ــه وهـ ــات عليـ ــوارك جاثيـ بـ

ــوارب ــراس لـ ــؤى أفـ ــذاة ونـ ــلاثحـ ــاف ثـ ــام أثـ ــوادك كالحمـ سـ

ــر ــه تم ــمة علي ــر نس ــا الفج ــرمثلم ــى تم ــب عل ــروس طي ــداوك الع الم

ــب ــهد وأركـ ــنفح كالشّـ ــرده يـ ــا حســي لمجهــولبـ ــه م ــدهر ل ــك لل مبان

ــاول ــا أح ــا منه ــذّر م ــي تع ــبا ف ــنالص ــه وم ــع دون ــام وق ــك الحم المواش

ــلّي ــى يس ــا الفت ــنها راق وإن منه ومبـــارك هنـــا تحصـــى لا حســـائفحس

ــا ــلال فمنهـ ــم مـ ــه لا دائـ ــزورتملّـ ــك ت ــن إف ــى ع ــق رض ــك الح آف

1و يقول

ــال بالإفـــك تهـــاون ــة الرجـ الأفايــك إلّــا الأحيــاء أهلــك ومــاجهالـ

ــدري تســهادي طــول تــزن ــي وق ــالي لطـــواتململ النّوابـــك والنجـــوم الليـ

ــر ــى تغي ــدهر عل ــه ال ــل من نيــازك فيهــا الــرجم مــدوم كــأنجحاف

ــت ــذي فلي ــودت ال ــا س ــوض فيه ــامع ــت بم ــي بيض ــا من ــك دجاه الحوال

ــذكّرني لا ألا ــان تـ ــوى تلمسـ ــاوالهـ ــت وم ــا دهك ــوب منّ ــدواهك الخط ال

ــإن ــار ف ــا ادك ــن مضــى م ــا م لناهـــك الجميـــل صـــبرولل لجســـميزمانه

ــا تصـــفن ولا ــا لـــي أمواههـ ــرانفإنهـ ــواقي لنيـ ــا أشـ ــارك إليهـ محـ

لرامــك العهــود تلــك علــى فــإنيذمــة اخفــر أو عهــد عــن حــال ومــن
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ــقى ــي س ــا منزل ــح وإن فيه ــمه م الســوافك والــدموع الغــوادي عهــادرس

ــادت ــرى وج ــر ث ــجد قب ــالح بمس ــدهاص ــدخمات رواعـ ــ والمـ كالحواشـ

ــت ولا ــن أقلع ــونس دار ع ــة ي المتـــدارك قطرهـــا صـــداه يـــرويمزن

ــى ــروق أن إل ــاظرين ي ــا النّ ــيرواؤه ــاوى ويرض ــا الرع ــك نبته المتلاح

ودرانــــك بســــطها تحــــاكي زراقعراصـها  فـي  الحيـا  حـول  من ويصبح

ــت ولا ــه برح ــة من ــى ملائك ــلّيالرض ــى تص ــدى ذاك عل ــارك الص وتب

ــوبى ــن وط ــه روى لم ــا منازل ــرىالحي ــن وبش ــلّت لم ــه ص ــك علي الملائ

ــت ألا ــعري لي ــل ش ــى ه ــانتي تقض ــا إذالب ــت م ــر انقض ــا عش ــادك عليه دك

ــل ــن وه ــف مكّ ــب الطّي ــارة المغ ــبزي ــى أو فيرقـ ــه تلقـ ــك إليـ الروامـ

ــل ــل وه ــام تغف ــا الأي ــدر عنه ــا بق ــؤديم ــا تـ ــاب إليهـ ــك بالعتـ الحالـ

ــا ــت وي ــعري لي ــي أرض أي ش ــلّ إذاتقلّن ــن ك ــي ع ــلال رحل ــك الج اللكال

ــدتني إذايحثنـــي صـــفاها مـــن غـــرار وأي ــها فقــ ــدكادك مســ والــ

ــدونهمفـــإنني الزمـــان النـــاس جهـــل إذا ــام دون بــ ــك الأنــ لحاتــ

ــت ــا إذا تثب ــت م ــل قم ــوة تعم شـــوائك طـــرا الأرض بقـــاع فـــإنخط

ــانعمــة لصــاحب وجهــا تبــذلن ولا ــل فم ــذل مث ــه ب ــتر الوج ــك للس هات

ــم ــتطعت  إن تجشّ ــذر اس ــم واح ــم ولاأذاه ــا تلقهـ ــرك إلّـ ــانك وهـ شـ

ــلّحاســد االله أنعــم مــا علــى فكــلّ ــم إذا وكـ ــم لـ ــك االله يعصـ حاسـ

ــأس ولا ــة  تـ ــان ريبـ ــه الزمـ فاتــك محالــة لا منّــا فــات بمــنفإنـ

ــى ــاب تمنّـ ــر مصـ ــاره بربـ نــادكواله فــارس ذكــامي وترضــىوأعـ

ــدرت ــل وب ــا حــوض الجــون لي المهالـــك عليهـــا إقـــدامي وتعـــرفلجاجه

الشكاشـــك علـــي إلّـــا أصـــفقت ولاعشـــار إلـــي إلّـــا أذعنـــت فمـــا

ــدت ولا ــائي إلا قصـ ــا فنـ ــنوقودهـ ــت ول ــا  أمل ــامي إلّ ــرارك قت الض
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ــه ــرفت بـ ــا شـ ــا أذواؤهـ ــاوملوكهـ ــرفت كمـ ــار شـ ــك بالنّويهـ البرامـ

ــلا ــدعو ف ــري نت ــدفع غي ــة ل داهــك الــدهر حــادث مــن دهــى مــا إذاملم

ــا ــذاك إن فم ــري الصــوت ل ــاســامع غي ــت إن وم ــد لبي ــدي المج ــامك بع س
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:1يقول ابن خميسو

ذبــال ليلــي جــنح فــي كأنّــهأثـــال مـــن بـــارق عينـــي أرق

ــار ــوقا أث ــي ش ــمير  ف ــا ض ــيالحش ــي وعبرت ــدي صــحن ف ــال خ أس

وانهمـــال أرقـــا عينـــي وجفـــنواشـــتعال قلقـــا فـــؤادي حكـــى

ــعنيرانهــــا تلفــــح جــــوانح ــلّ وأدمـ ــل تنهـ ــزال مثـ العـ

ــوا ــاة قول ــب وش ــا الح ــئتم م ــاش ــذّة م ــب ل ــوى الح ــال أن س يق

ــةلـــي عــذر  ولا  للـــوامي عــذرا  ــالم فزلّـ ــا العـ ــال إن مـ تقـ

ــم ــرد قـ ــم نطـ ــمولة الهـ طـــال الليـــل إذا الليـــل تقصـــربمشـ

ــاوعاط ــفراء هــ ــة صــ ــاذميــ ــة تمنعهـ ــن الذّمـ ــال أن مـ تنـ

ــك ــا كالمس ــى ريح ــا واللّم ــرمطعم ــا والتّب ــوى لون ــي واله ــدال ف اعت

ــا ــي عتّقهـ ــدن فـ ــا الـ ــرخمارهـ ــرف لا والبك ــر تع ــال غي الحج

ــب لا ــباح تثقـ ــقني لا  المصـ ــىواسـ ــرق ســنى عل الهــلال وضــوء الب

كالخيـــال بينهمـــا مـــا رءوالمـــيقظـــة والـــردى نـــوم فـــالعيش

ــينمســـطارها تنغـــيم علـــى خـــذها ــا بـ ــين خوابيهـ ــدوال وبـ الـ

ــي ــة فـ ــاكر روضـ ــميها بـ أوال وأنســـى داريـــن أخمـــلوسـ

ــأن ــأر كـ ــك فـ ــة المسـ شــمال أو صــبا هبــت إذا فيهــامقتونـ

ــن ــاذري م ــلّ ع ــي والك ــاذل ل ــنع ــن م ــه حس ــيح الوج ــال قب الفع

ــن ــي مـ ــد خلّبـ ــهكذّ الوعـ المطـــال غيــر  يعـــرف لا ليــان ابـ

ــه ــدهر كأنــ ــرئ وأي الــ ــىامــ ــى يبق ــال عل ــدهر إذا ح ــال ال ح

ــا ــي أمـ ــذا ترانـ ــا آخـ ــهناقضـ ــا علي ــوغني م ــن س ــال؟ م مح

ــم ــطّ أكـــن ولـ ــه قـ ــا لـ ــلعائبـ ــا كمث ــه م ــي عابت ــال قبل رج
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:1ابن خميس -أيضا  -ومما قاله 

ــالها   ــم وص ــذوق طع ــا أي ــا له ــنعجب ــا؟  م ــر بباله ــع  أن يم ــيس يطم ل

منهــا،  وتمنعنــي زكــاة جمالهــا   وأنــا الفقيــر إلــى تعلّــة ســاعة    

ــا  ــرى متألق ــي الك ــن  عين ــم ذاد ع ــا  ك ــي مطاله ــي خف ــى ف ــدو ويخف يب

ــائلا   ــدجى متض ــدر ال ــا ب ــمو له ــمالها   يس ــي أس ــناء ف ــاؤل الحس كتض

ــا  ــبس ناره ــيء يق ــبيل يج ــن الس ــه ع واب ــيلا فتمنحـ ــا لـ ــة مالهـ قيلـ

ــا   ــف خياله ــوم طي ــي الن ــادني ف ــايعت ــا بنبالهــ ــيبني ألحاظهــ فتصــ

ــا  كـــم ليلـــة جـــادت بـــه فكأنّمـــا ــت زواله ــاء  وق ــي ذك ــت عل زفّ

ــا أســرى فعطّلهــا  وعطّــل شــهبها    ــن معطاله ــار م ــذا المعط ــأبي ش ب

وبيــاض غرتــه كضــوء هلالهــا   وســـواد طرتـــه كجـــنح ظلامهـــا

ــال  ــم ب ــي أش ــة دعن ــى لمح ــا  وهم أدن ــكة خاله ــم مس ــا وأش ــن ثغره م

ــدها   ــة خ ــي حديق ــي ف ــا راد طرف ــا  م ــن دلالهـ ــه بحسـ ــا لفتنتـ إلّـ

ــيمها    ــل نس ــعري رقّ مث ــيب ش ــمالها أنس ــح ش ــل ري ــك مث ــمول راح فش

ــا   وانقل أحاديـث الهـوى واشـرح غـري     ــات رجاله ــر ثق ــا واذك ب لغاته

ا  وتمـــشّ فـــي أطلالهـــاأطلائهـــوإذا مـــررت برامـــة فتـــوقّ مـــن

ــا  وانصــب لمغزلهــا حبالــة قــانص    ــيد غزاله ــركا لص ــرى ش ودع الك

ــجالها  وأســل جــداولها بفــيض دموعهــا    ــل س ــا بفض ــح جوانحه وانض

ــركتهم     ــر ع ــة معش ــن بقي ــا م النّـــــوى عـــــرك   هـــــذي أن

  ى بثفالهاـــــالرح
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:1ويقول ابن خميس

ــرو   ــحاب ال ــك الس ــان جادت ــواقح  ائحتلمس ــاح الل ــك الري ــت بوادي وأرس

ــا  ــاب جياده ــاحات ب ــي س ــح عل ملــث يصـــافي تربهــا ويصـــافح  وس

ــادح  يطيـــر فـــؤادي كلمـــا لاح لامـــع ــاح ص ــا ن ــي كلم ــل دمع وينه

ــانح  ــوني م ــن جف ــفر م ــل ش ــي ك وفــي كــل شــطر مــن فــؤادي قــادحفف

ــدامعي   ــح م ــا تس ــاء إلا م ــا الم ــن  فم ــا تج ــار إلا م ــا الن ــوانحوم الج

بليـــل ولا وجـــه لصـــبحي لائـــحخليلـــي لا طيـــف لعلـــوة طـــارق

ــانح نظرت فـلا نـور مـن الصـبح ظـاهر      ــرب ج ــى الغ ــم إل ــي ولا نج لعين

ــدمع فاضــحكتمــت هــو اهــاتم بــرح بــي الأســى ــق الكــتم وال وكيــف أطي

ــح لســـاقية الرومـــي عنـــدي مزيـــة ــي الرواش ــك الراس ــت تل وإن رغم

ــي عل ــم ل ــن غــدو وروحــةفك ــا م تســاعدني فيهــا المنــي والمنــائح   يه

ــارح  ــاتين س ــك البس ــي تل ــرف عل ــامع فط ــادين ج ــك المي ــي تل ــرف إل وط

ــب   ــي ثواق ــان وه ــا الأذه ــار به ــح تح ــي رواج ــار وه ــا الأفك ــو له وتهف

وطيــر مجانيهــا شــواد صــوادح   ظبـــاء مغانيهـــا عـــواط عواطـــف

ــواظر   ــون نـ ــا عيـ ــتلهم فيهـ هم منهـــا عيـــون نواضـــحوتبكـــيتقـ

ــة     ــي تحي ــاد من ــة العب ــى قري كما فـاح مـن  مسـك اللطيمـة فـائح     عل

ــة  ــوريط ووقف ــى ال ــى لا أنس ــاوح وأن أنس ــه وأنـ ــا روضـ ــافح فيهـ أنـ

ــدت  ــد ب ــدير وق ــى ذاك الغ ــلا عل ــفائح مط ــفاه ص ــن ص ــي م ــان عين لإنس

ــدقت   ــية ص ــي؟ عش ــاءك أم دمع ــح   أم ــول المكاش ــا يق ــا م ــه فين علي

ــا    ــدمعي طافح ــا ب ــت ملأن ــئن كن ــافح ل ــك طـ ــكران بحبـ ــاني سـ فـ

ــابح  و ان كــان مهــري فــي تلاعــك ســائحا ــك س ــي عباب ــي ف ــذاك غزال ف
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يمثـــل حـــلاه تســـتحث القـــرائحقراح غـدا ينصـب مـن رأسـي شـاهق     

ــاون  ــن ته ــز لا ع ــوق الب ــك س ــارح تركت ــك س ــانح في ــي س ــف وظب وكي

ــه   ــو ناب ــدهم وه ــري عن ــل ذك ويغمــظ شــجوي عنــدهم وشــائح   أيخم



المصادر  فهرس 

والمراجع
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تحاول هذه الدراسة الكشف عن القيمة الفنية والجمالية لحنين وشوق ابن خميس الى 

  .تلمسان

نقاد في اختلاف الو هذه الدراسة بالتعريف بالشعرية عند الغرب والعربجاءت 

  .مفهوم الحنين وأصله وتطوره من العصر الجاهلي إلى الأندلسيترجمتها مع التطرق إلى 

سبب تسميتها بهذا الاسم مع ذكر بعض الأوصاف و ثم الحديث عن تلمسان

وكذا الحديث عن الظروف  ، راءحليت بها من قبل الادباء والشعو والأشعار التى وصفت

مع التعريف به والتعرف على أدبه ، السياسية والفكرية التي عاش الشاعر في كنفها

  .وشعره

كما حاولت الدراسة أيضا التعرف على حنين وشوق ابن خميس إلى بلده من خلال 

 التي تمثلت في المزج بين الألفاظ السهلةو دراسة بعض الخصائص الفنية لشعر الحنين

 ، وبعض من أساليب المتنوعة والمتعددة ، الحنينو كذا المزج بين الطبيعةو الغريبةو

  والصورة الشعرية ، الموسيقى، وعمق التجربة الشعرية الذاتية ، وصدق العاطفة

فكان تعلقه بها  ، حنين ابن خميس لتلمسان دائما في قلبه وفكرهو وهكذا كان حب

  .ن المحب إلى محبوبهشديدا يلهج بذكرها ويحن إليها حني
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le resumé

cette étude essaie de déconrir la valour artistique et esthétique de

la nostalgie d’ Ibn Khanis a telamcen .

cette etude a traité la poésié et sa défenition chez les accidents et

lesarabes et ses défferentes traduction des critique en identiont la

vation de la nosralgie et son origine et sa endalonse , pui en parle du

telecen et pourquoi renomeie par ce nom , en citant quelques des

criptions quelques poèmes des remercient et des poter qui la décrinent

, anssi des aconstance poliques et intellectuelle dont de poete a vairiait

en donnant sa biographné en identifiant sa littérature et sa poésie .

L’ etude a essayé d’ identifier la nostalgie d’ Ibn khamis de son

pays atraners l étude de quelques oriteres artistique de la poesie

nostalgique qu’ était marque par la comlinais de la vocalisations facils

et bizares et la conlinaison de la mature et lanostalgie et certaines

styles déférent et dners et la croy passion et la profondeur de l’

espérance de la poesie personnelle la musique et l’ image poétique.

L’amour et la nostalgie d’ Ibn khamis a’ telemcen , ainsi était

dons son cœur et ses pensés et l’ était tris attaché a elle , et l’ aimer

nostalgie mur pour sa bien-aimée.


